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امحمد لله الذى لم بتخذ ولداً ۰ ول یکن له شربك فی اللك » ول يكن له ول 
من الذل ! 


والصلاة والسلام على [مام الرسل » وسيد الكل , وخیر الانام > وخاتم 
Ls‏ االکرام ! 


التور WLU‏ » والسر السارى ؛ مد بن عبد الله ء النی الای ؛ صاحب 
ادن القويم » وا حلق المستقم 4 النی آرسله اله تعالى رحمة لعالین۱) ء وهداية 
للسالكين » وبعثه ne‏ دين » وأ'زل على قلبه الكتاب الستبین ؛ فهدى به قاوياً 
غلفاً , وأمع آذاناً صا « وبصر Cel‏ میا ؛ ونقل أمته من الجاهلية الجهلاء . 
إلى الحنیفیة السمحاء » فکانوا خافاءه فى ا حدایةء وأمناءه فى الرسالة » وصاروا 
— بمافهموا من الآيات ‏ نبراسآ للهداة » Lay‏ الذواة ! 


وقد انتشر دينه العظم فى أقطار الدنبا انتشار أشعة الشمس عند شروقها . 
والكوا کب عند بزوغها . فاستنارت به قاوب اناس مهد الله تعالى هم سبل 
ا مدایة : فاستدلوا به عليه » واه دوا بالعامه إليه ؛ عرفوا الله فعر فہم »> ورضوا 
ane‏ فرضى ere‏ ‘ 7 فاحہم ؛ م ذلك هو الفوز العظم € 


AU (1)‏ : كل ما سوى الله » من خلوقاته » فى أرذه وسمواته » طائعيه وعصانه 
رسلہ » وأنبيائه » وملائكته » جنه واسه ۱ 


د ٦‏ ہس 


وحاربه آناس طمس الله تعالى بصائرهم » وأعمى أبصارمم ٤‏ فباءوا بالخرى 
فى الذنيا » والعذاب فى الآخرة , ذلك هو الخسران البین » . 

وزعم آخرون الإيمان ہمیسی ومام به بمؤمنين | فقد قال لهم « نی رسول الله 
لیک » فقالوا : بل ابنه . 

وعادوا مستصغرين البنوة ؛ فزعموا له الألوهية المطلقة كاملة غير منقوصة ! 

فوؤلاء سیجزون صنیعهم » ویبوءون بذنهم » يوم بقول الله تعالى : « ياعيسى 
ابن مرجم أأنت قلت للناس اتخذوئی وأمی هين من دون الله قال سبحا نك :ا بکون 
لى أن أقول ما ليس لى محق » . 

وعندئذ بعلم البطلون فى أى زور بخوضون » وأی عم يرتكبون ۱ 

وهذا الذى بدعون ألوهيته ؛ لم منوا به حق إيمانه ؛ فقد أحيا لم اميت › 
وأبرأ الا كه والابرص » وخلق لم من الطين كبيئة الطير dosh,‏ فل يكف 
كل ذلك لإفناعهم ؛ بل قال له رژساژم : د هل يستطيع ربك أت Ju‏ علينا 
مائدة من السماء » 

وبعد كل الذى لاقاه من عنتہم ویفیہم  :‏ بژ منوا به کنی ‏ کا أراده اللہ تعالى 

ومد ذلك أمسكه أعداؤه ‏ وهو الإله القادر ‏ وأنزلوا به صنوفاً من 
التعذيب والتنکیل ؛ فل يدافع عنه أحد من عباده ؛ بل أسلمو o‏ لجلاديه؛ فل یکتفوا 
بتعذيبه ؛ بل قتدلوه ‏ فى نظرهم — شر قتلة 5 فليا قتل هال متبعوه وکروا 
واعتروا صلیه إحدى النعم Jl‏ اختصوا ما $ نقد افتداهم الإله al‏ $ وطاروا 
فرحاً چذه العقيدة الفاسدة ‏ والنحلة الكاسدة ! 

وإذاكان الیہود صلبوا المسيح ففدی به اللہ تعالى العصاة واطفاة من عباده ؛ 
فقد قتلوا من قبله زحكريا وی » فهل كانا للفداء أيضاً أم راح دمبما مدراً فل 
بفدیا أحداً ؟! 


تاج ۷ = 

5 بعد : فقد لفت نظر تی أححد ا لؤمنین الوحدن إل کات اسان sake‏ كنيسة 
الليونة العر dy‏ التحدة وقد آسماه a‏ ال وما فة من کا واحدة تشب إل 
الق ! بل هو والحق ضدان لا بجتمعان ! 

فبدأت فى قراءته متمعناً ما جاء فيه . فعجبت كل العجب : كيف مجرژ 
إنسان  Wh‏ ما باخ من العته والسفه ‏ أن cate‏ على مقدمات قوم يعيش 
فی کنفہم ۰ ودين dal vl‏ بالإحسان إلى أرباب كل دين وملة تخا لفه ؟ ! 

کف اسول له نفسه الاعة أن be‏ القرب بعد ‘ والود coke Lew‏ 7م 
حرا ¢ والامان خوفاً 1¢ 

كف ب رتطى dad‏ مركب الموان, بعد أن أعره oll‏ الذى طعنه ‘ وأحه 
أهله ؛ بل جعلوه واحدآ مهم ¢ واعتروا كرامه 3 Lust,‏ عل عبادته 0 : Sax}‏ 
plat‏ عباداتهم ۳ 

لقد عبت كيف بمتطی كاهن من كان المسيحية مشل هذا المركب الصعب 
الخشن 1 ! فزج اسه وبأناء ملته 3 جدل لا -یناطم مده إلا السوء والوات 
والفضيحة ! وقدا قالوا : الفتنة نائمة لعن الله من أیقظہا ۱ 

وبالیت كتابه هذا كان كتاباً Le‏ ينطق منطق العقلاء الألياء » و بحث عث 
المفسكزين المتديرين . إذن مان الخطب » ولكنه منطق ا حارب الموتورء الاعی» 
الذى لا She‏ أبن بقع سهمه : أ os‏ 3 آم ف صدر عدوه 1S‏ 

ومن يحب أن يصدر كتابة بصورة غبطة البطریرك : الباباکیرلس السادس ؛ 
ایو السذج والبسطاء من ملته أن ما قاله فى کتابه قد وافق عليه الاب الروحى 
اة 

الذى لعدّبره ت ھن السلین سب من الذن عنام الله تعالى 2 4 « ولتجدن 
4 مودة للذين ات الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن «نهم قسيسين وره 0 


نهم لا یستکرون € ۰ 


ا 

وقد حل هذا الكتاب بتفریظ منسوب إلى أحد زملائه فى الخطيئة : عميد 
كلية اللاهوت . النی أظهر فى تقريظه : استحانه للكتاب » ومالانه لولفه . 
Col,‏ بذاءة مؤلفه : دفاعاً Tus‏ جريئاً . وانحرافه عن جادة الحق والصواب : 
بجھوداً قيا . وعملا عظما ! 


فهو بذلك شريك له فی AM‏ رفيق له فى الجرم ! 


به فى سلة المبملات ؛ شأن کل موضوع تافه لا يقبل الجدل ؛ ولا يحتمل الرد . 


لكنى فکرت : ألم La‏ هذا الكتاب : البر والفاجر ۰ والمؤمن والكافر ؟! 
ألم بطلع عليه من أنار الله (صيرته : فیمتہنہ و عقت کانبه و طلع Lal ale‏ من 
سود اللہ سريرته » وأعمى قابه : فیعجب به » ويقول فى نفسه : ها هو الدين الذى 
يزعم أهله أنه أصم ال دیان ٤‏ وقد صبره byl‏ الكاهن خر كان » وأبان بواضح 
الحجة والبرهان ,طلا نه وفساده ! 

وفکرت أضاً : ما ذا محدث لی Lew‏ لو أبلغتى مبلغ أن امرءاً آهان ای ۱ 
أو قذف آی ؟ هل كنت أوثر الصمت والسکوت » على غسل هذه الاهانة » وعو 
هذا القذف ؟ !كل ذلك جال تخاطری . 

وفکرت : وأين ابی وأنى ؟ بل أين أهلى ومالى وروحی » من مد بن عبد الله ؛ 
الذی لا يتم إمان أحدنا ی کون أحب إلبه من ماله وولده وروحه والناس 
أجمعين ! 

فشرعت ف الرد عليه ؛ لارد كبدة فى نحره 3 وأدقه ے عقا ب بالكاسن 
الى أراد أن يسقيناه ‏ مبطلا ! 

وقد SL‏ الخبير ‏ من قبل - بأمثال ذلك الكاهن ؛ فقال جل شأ نه 
عن الوالد والولد « لحم قلوب لا يفقبون بها » وهم أعين لا بصرون بها » وهم 
آذان لایسمعون بها ؛ أولئك کالانعام بل ہم أضل » أولئك مم الغافلون » 5 


_ 4 — 

وقد حاول فی كتابه جاهدا أن يخ GL‏ قلبه للإسلام من بغض » وماف نفسه 
للسلمین منحقد : بالكلمة الناعمة الملمس » ا حریثة المرى ! ويسر بالعبارة ااروفة ؛ 
السم الدفین ! 

وقد بسط كل طعنه وتر عه » بل وسبامہ فی غلافی من اللين » وأسلوب ملء 
بالریاء واللفاق ! 
ولا یهام » وطعنالرسول عليه الصلاة والسلام طعناً مريراً حقیراً ؛ وعاب الدین 
الاسلای Le‏ خرجه من عداد الأديان ! 

كل ذلك بلفظ مزخرف يقطر ممأ | وقول معسول يسيل علق) ! 

ولكنى لن أجاريه فى ریائه » وان أمالئه فى نفاقہ ! لان الریاء : دلیل الضعف 
— ولست بالضعيف — وقد قوانی اللہ تعالى بالحجة السسديدة الى لقنذها رسوله 
الصطی الرنضی عليه الصلاة والسلام ! 

ولآن النفاق دايل الكفر — ولست بالکافر -- وقد أحكرمن الله تعالى 
بالإ dks‏ الذی لاي رتضى سواه ا فقد وحدت الله تعالى فم أشرك فيه Nas‏ من 
vole‏ » ول نسب ad]‏ شریکا ولا ولا ! 

ولا کان آسلوب هذاالکاهن خی دين طیاتہ نفاقاً dua}‏ ديننا الواضح الصريح » 
Like) ate Tl,‏ الصحيح : فقد آردت آن ‏ کشف خبيثته » وأن أ كانه بروح 
الاسلام » التى تقول للخطیء أخطأت » ولا مت ؛ ولو كان ذلك انخطیء 
وھذا الام :كاهناً من الکہان ء أو Lely‏ من الرهيان ! 

وتوخيت أن أقول GL‏ نفسی ولا آستره بغلاف من المداهنة والملاية ! 

فی استطاعة أى إنسان أن يتكلم بالكلمة المونقة الناعية : فیتز ضا عرش 
ارهن » لما حوت من بہتان » وتشتعل القلوب ما غیظاً وکداً ء ناذا ماخوطب 
بأى لسان » أو حوسپ بأى بیان : لما كان ذلك عقاباً له » أو زجراً لثله ! 


ہے Yon‏ اعت 


- وقد يهول القارىء ما أقوله من سىء القول ؛ وقد أمزنى دينى بالحسنى « ادقع 

بای هی أحسن » ولکنه حينا يقرأ ما کته ذلك الكاهن يستقل كل قول ‘ 
ویستصغر کل فعل ! 

! خبر کتاب‎ ley » هذا الافاك فى خير دين > وقذف خير نی‎ Gab sa} 
قول : أو عار بدت‎ die فلا جوز أن بلومی [نعان عل سبق لسان أو على‎ 
! فى منطق » فإن مثله  وقد فعل ما فعل — لا مخاطب إلا بمثل ذلك‎ 

هذا وقد نقل فى كتابه بعض آنات الكتاب الکرے ؛ مستدلا بها استدلالات 
فاسدة ‏ کا سترى بت بيد أنا رأيناه oe,‏ مزن الا ما لا تفق وراه ؛ 
بل ما بناقضه و نقضه ؛ فكان مثله کثل من قال « فو پل لليصلين ء وسكت عن باق 
الاية « الذين هم عن صلاتهم ساھون » . 1 

كل هذا پختفر اثله ‏ وقد أضناہ البحث عن الدليل » فضاق عليه السبیل - 
LE‏ ای لایختفر : أنه Jay‏ الابات مشوهة مزیدة الکلات > ناقصة لمان + 
وقد فعل ذلك متعمداً ؛ لانه يدل على الاية برقها » ويسندها إلى سورتما ؛ آلاس 
ill‏ يدل دلالة WL,‏ على أن بيده مصحفاً ينقل منه .7 3 ۱ 

ولعله أراد أن برینا مباغ دقتهم فى النقل الذی نقاوا به أناجيلهم وتوراتهم الى 
أنزل الله تعالی کلا منها كتاباً واحداً ؛ فصيروه قراطيس ہ قل من أتزل الکتاب 
الذى جاء به مومى نورأ وصدی للناس تجعلونہ قراطيس تدونپا وتخفون 
كثيراً . . . . قل الله © م ذرم فى خوضیم یلعبون » . 

ولا کان إ(صدار مثل هذا الكتاب بنطوی على جریمة نكراء ء بعاقب 7 
القانون الوضعى » والقانون السماوی معا ؛ فضلا على جافاة ذلك للذوق الدينى 
فی سائر الديانات ؛ وفضلا ع إثارته لامة أثبتت الأجيال المتعاقبة كرمها » 
وحلیپا » وسعة صدرها » Gury‏ ضیافتا . وفضلا على أن الطعن الذى احتواه 
هذا االکتاب هو طعن فالدين الرسمى للدولة » وفىالكتاب - لاأقول:القدعن — 
بل الذى قدسته فعلا کل الام التى ضربت بسهم وافر فى التقدم والرق ؛ الكتاب 


الذى أشاد لعظمته من yaa‏ نه ویدینون به ومن لا شعو نه ولا Os‏ به : 


الكتاب الذى لم يتغير فيه حرف » ول يبدل منه قول ؛ منذ تلقيه منجبريل عليه 
السلام حتى قيام الساعة | 


ولكن جهل ماف الكتاب باللغة العربية » وبالديانة الإسلامية » وبالغ جهله 
بالديانة المسيحية ؛ التى يزعم تمسكه بها .كل ذلك دفعه إلى ارتكاب ما ارتتکب ! 


ولا كان عله هذا کا سیسقبین فی هذه العجالة ‏ من الامور الی تکدر 


ادلم العام ‘ وترارل الامن ؛ لتعر ضه للطعن فى خيردبن ؛ وخیرئی » وخيركتاب ! 


وإنه ان السل به أن المؤلف لایقمن Le‏ يقوله السامون » کا أت المسلين 
لا یومنون Le‏ مَوله المسيحيون . و لكنه لو ترك كل إنسان يعر عن aly‏ الفاسد 
عثل ما عبر به لصارت الامور فوضى 5 ولخشينا نحن المؤمنين أن یقوم من Lis‏ 
من تدفمه الغيرة وألمرة فیدافم عن الإسلام > وصحط من الشيحية بالقدر Gall‏ 
لاوستطیع أن يدفعه مسیحیو أهل الارض مجتمعين . 


ولاترال ترن فى الاذن کلة عبيد كلية اللاهوت فىتقر ظه : دفاع بيد وجرىء 
ولفظة جرىء Jad‏ فى طباتہا ما تحمل ! 1 
هذا وان أتعرض حال للعقائد الى بدین ما المسيحيون : كعقيدة الصلب ء 


وقد نفاها القرآن الكريم . وألوهية المسيح » أو بنوته لله » وقد نفاها السیح 
نفسه : إذ نادی فى سائر الاناجيل أنه ابن الانسان ! 


ولكنى سأتعرض لا بالقدر الذى quate‏ البحث والشا W‏ والماثثلة : إنكان 
نمث مشاكلة أو ماثلة . 

وسأحاول Tok‏ أن أقصر کلای على الامرر التى تخالف القانون » وتحالف 
الجهل ‘ وتذبو عن الدين والعلم ‘ وتزلول الامن» وتكدر الم 1 


> ٢۷ سم‎ 

وأفسم ‏ غير حانك - بکل one‏ غموس أنى أحب عیسی ابن مریم عليه 
السلام » وأقدره کنی رسول ؛ أ كثر ما حبه ساثر المسيحيين و بقدرونه كاله ! 

هذا ولقد أساء مذا الكاهن ob‏ إلى المسيحة أ كثر عا أساء إلى الإسلام ! 

بل لقد أحسن إلى السلبین : بأن أعطاهم فرصة بس‌زون فيا عقائدم النظيفة 
النقية ؛ لكل ذى قلب یمی » وأذن تسمع ! 

وقد يعترض معترض WE‏ : أليس دینك وقرآ بك Gabbe pb‏ فىجدال 
أهل الكتاب دولا تادلوا fol‏ الكتاب إلا بالى هى حسن, وقد بفوته الاستثناء 
الوارد فى الأية الكرمة « إلا الذين ظلموا مهم » . 

وقد Jb‏ هذا الکاهن نفسه ؛ وعشيرته » وقومه ؛ ظلاً بيناً ما أتاه فى كتابه ! 

وفوق کل ذلك ab‏ ليس من أهل الکتاب gall‏ عنام الله تعالى فى قرآنه 
اللکریم . فهوجل شأنه حين سماهم أهل كتاب : فانما أراد بهم النزل علهم التوراة 
والانحیل » العاملين ما فهما . 

ولكن أن التوراة وأين الإنجيل اللذان أنزلها الله وأين أتباعهما ؟ 

آلله أ فهما بعبادته » أو بعبادة أحد من خاقه ؟ « وما أمروا إلا ليعيدوا 
إلا واحداً لاإله إلا هو .. وما أمروا إلا ایعبدوا الله مخلصین له الین حنفاء 
وشيموا الصلاة وی وا الزكاة وذلك دين ااقيمة ۱ء 

al‏ أمى فما بانتهاك حرمة الادیان » وامتهان عقائد الاخرین ؟ 

كل هذا خر ج مؤلف الکتاب » من زمرة « أهل الکتاب » ويجعانا فى حل 
من مقا پلته بالسوأى التی قابلنا بها » ورميه بالراجم() التى رمانا با ! 

وأهل الكتاب الذين نص عليهم القرآن الکریم : ثم الذين آمنوا بالقرآن مع 
کتاہہم : « وقولوا آمنا بالذى آنزل إلينا وأنزل لیم id]‏ ومع واحد وحن له 
مسلبون . وكذلك أنزلنا إليك الکتاب فالذین آتيناهم الکتاب یژمنون به » . 


(۱) الراحم : قییح الكلام » وراجم عنه : اضل . 


SL,‏ أهيب بقداسة البابا کیرلس السادس : بطريرك الكنيسة القبطية » وبكل 
عاقل من المسيحيين : أهيب بهم أن بضربوا بيد من حديد على مشعل الفتنة ء وقد 
خا نارها من قرون ؛ فا هكذا أراد اللہ ء ولا هذا آ رسل الله » ون برضی 
عن ذلك عيسى رسول السلام ء ولا مد نی الاسلام 1 

وھانحن أولاء زد على ما جاء فى هذا الكتاب الفاسد الفاشل ؟ م تعينين باللہ 
تعا لی على الدفاع عن دينه » والحافظة على كتابه » BU,‏ عن نبيه . والله أسأل 
أن fae‏ هذا قصداً فى سبيله » وسبيلا إلى مرضاته ! .؟ 


٩‏ مارس ۱۹٦٦‏ زاس 


5 ذى القعدة ۱۳۸۵ 
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5 جم ای 2 

بالكتاب مزالق de‏ تزید عن الحصر ؛ فلا خلو سطرمنه من ضلالة » ولا تخاو 
EK‏ من جهالة » ولوس فيه من معنى خاو من الاضطراب واللغو ؛ وجله — إن 
لم يكن كله — من سقط القول » و بذیء اللفظ ١‏ 

غير آنا تحرینا ذ کر أثم ماعنی به من قدح مالا یقصدح » وجرح مالا بحرح ؛ 
ولشويه مالواجتمءت الجن والائس Ue Jedi be‏ : مازادوه إلاصقلا, ووضاء 
وجالا» رووا 1 

فن مزالقه : أن صدر الکتاب بصورة قداسة الباباکیرلس السادس : لیومم 
العامة أن ما جاء فى کتابہ من طعن فى الاسلام » ورسول الاسلام » وکتاب 
الاسلام : قد وافق عابه رئيس AL)‏ السحة . 

ص م — تقر.ظ للکتاب من عمد كلية اللاهوت ۱ یشید 45 age‏ او لف 
فى کتابه » aly‏ سد Els‏ حكبيراً فى المكتبة القہطیة » وأنه کتاب قوی ؛ ودفاع 
بجید وجری» ۰ 

۰ جریء » آستدعی الوقوف عندها قليلا‎ US, 

ص ۱۲ - أشار فى مقدمته OT)‏ بعض الكتاب قد هاجموا الدين المسيحى 
فى مؤافاتهم ‏ ولميذكرأسماءهم — وقد از فى هذه القدمة جهاد السلین ء وأنهم 
کانوا لصورون لاس أن Daw‏ الدماء » وقتل الا براء ‘ وتخريب البلاد ؛ وسی 
النساء » وتشرید الأطفال ؛ Le}‏ ہو جهاد فی سليل الله ! 

ص ۱۵[ — صرح بأن الرسول عامه الصلاة والسلام کان يقبل الحجر الاسود 
اتباعاً للوثفيين » و آن آبا بكر لم برق له ذلك الفعل . 

ص ۱۷ س زعم أن الاسلام ای الپود » والسیحبین » والعرب : فى القرآن 
وذكر بعض oll‏ الكتاب الكريم ؛ موولا ما على هواه . 


YY —‏ — 
ص 1A‏ — زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات : انتظر المسلمون 
قيامه کا قام ا مسيم ؟ فلا يقم : ارتد السلنون » ورفضوا الخضوع add‏ 
أنى بكر » وامتنعوا عن أداء الركاة . 
ص ۱۹ — زعم أن fae‏ صل الله تعالى عليه وسل قد أخذ طقوس العبادات 
الإسلامية عن الهود والسبحیین . 
ص 7١‏ زعم أن المسلدين يقدمون الاضاحی فى عيد PM‏ طبقاً الشربعة 
الهودية . 
كا قال : إن Poe‏ قد آثر الشريعة المسيحية فى الزواج بالزوجة الواحدة . 
ص ۳۲ -- زعم أن النبوة فى Ged‏ وولده . دون إمعیل ؛ مريداً بذلك لى 
نبوة عمد عليه الصلاة والسلام ؛ الذى هو من ولد إسمعيل ٠‏ 
وکرر هذا المعنى فى ص ۱۵۰ قائلا : إن محداً نفسه لم يستطع أن بحدد » من 
منهما الذبیح : Ge]‏ » أو إمعیل ؟ 
ص ۳ - زعم أن التوراة والإنجيل محفوظان بنص القرآن « إنا تحن نز لنا 
الذكر وإنا له لحافظون » وأن فى هذه الآية : استحالة تحریفہما . 
ص وم غمز القرآن ob‏ فيه آیات ناسخة لاخری ؛ بسکس الإنجيل الذی 
لم بلسخ فيه شیء . 
وأشار إلى أن أعمال الله وأقواله معروفة لدبہ منذ الأزل » ولذاك بستحیل 
وجود تناقض بانہا . 
مشيراً بذلك إلى أن القرآن فيه تناقض بسکس الانجیل . وزعم أنالكتاب 
القدس هو المصدر الاصل لقرآن . 
ص 1۲ ذکرصراحة أن نسخ التوراة والإنجيل لأصلية قد فقدت لحكة ؛ 
وليست هناك حکة البتة ! 


ص ۸۱ — غمز كيفية حفظ القرآن > وأشار إلى وجود تناقض بین أقوال 


yy —‏ — 
a‏ المسلمين « وتساءل : هل ضمن أن حفاظ القرآن ۸ ينسوا منه شیئا ؟ وبذلك 
شیر إلى أن القرآن الكرم لم يكت ب که ۱ 
ص وم آشار إلى تكذيب القرآن » وتعجب مما نسب فيه إلى أفعال الله ؛ 
التى تتجافى مع العدالةء ومع الكرامة ! 

ص بام أشار إلى تناقض القرآن ؛ وزعم ثبوت الصلب فى القرآن خلافاً 
لما أعلنہ القرآن نفسه من af‏ الصلب . 

ص ۱۰۲- بعد أن أبان ‏ فى زعمه ‏ مہوت الصلب ف التوراة والإنجيل 
والقرآن ؛ قال :كفا || الكتاب تضليلا بەقول السذج ! 

ص ۰۰ -۔ أكد أن التثليث حقيقة نادى با التوراة والإنجيل والقرآن . 
وساق بعض الآدلة على ole}‏ المسلمين بالتثليث . 

ص ٠٠۹‏ زعم أنالقرآن قول بتعدد الاغة ؛ ا کان عند قدماء الاغریق . 

ص +11 زعم أن مدا كان ضمن المذنبين الذين تسلط علهم الشیطان شأن 
سائر الانبیاء ؛ عدا عيسى الذى لاد أن يكون إلا ! 

ص ۱۲۳ - غم الرسول عليه الصلاة والسلام ab‏ ليس بنی ؛ لانه لیسلدیه 
شىء من مقومات الرسالة » وأن الرسالة لا تثبت إلا بالمعجرة ؛ لا بارغام الناس 
على قبوفا بالسيف ! 

ص۱۲۷ - نؤعن محمد عليه الصلاة والسلام الشفاعة » وأثبتها للسیح وحده. 

ص ۱۳ - زعم آن المسل يطلب فى صلاته أن يلحقه الله تعالى بالمسيحيين 
اليس يقول فى صلاته ہ اھدنا الصراط الستقم صراط الذين أنعمت علهم » ؟ 
وغير القرآن بالتناقض . 

ص هس زعم أن مدا كان وثنياً قبل الإسلام بنص القرآن 

ص ۱۳۹ — زعم أن المسلمين يقولون یبدا اربوس وتعدد BY‏ لمناداتهم 


على OSU‏ بقوهم , الله أ كير » وهذا بقتضی وجود ال مة أصغر من الا كبر . 


کور 
وأشار إلى أنهم يصابون بعد الصلاة . إذ ثم إصلبون بر سہم » والمسيحيون 

ص ١4١‏ انتقد القرآن زاعماً كذبه 

ص ۱۰۲ - زعم أن معنى قولہ تعالى « وفدیناه بذج عظم » أن هذا االكيش 
هو رن للمسيح ۱ 

ص ۱۵۸- زعم أن الدين الاسلامی ماشاع وذاع إلا عر سبیل الجهاد 
فى سبيل الله . الذى لا یکون إلا عن طريق السيف وسفك دماء ال بریاء واخراج 
الناس من «Babe‏ وسلب أموالهم ۱ 

ص GS - ۱٦١‏ وتبا ی - نفاقاً ‏ على أن المسبحيين قتلوا سيعين ألفاً 
من المسلمين . ولم ستمر نفاقه حتی OU‏ عن خبيئة نفسه فى الصفحة ڈاتہا . إذ قال : 
ولكن الصليبيين ae‏ | جيش مصر » وقتل من الجيش المصرى نحو ey es‏ 

ص ۲۰۰ سل زعم أن الإجيل ذصكر كروية الارض من 1 لاف السنين » 
فى oe‏ أن القرآن أنكر كروتها » وساق — مخطا ‏ بعض آبات القرآن الى 
تدل على مد الارض وبسطها ؛ بالجهااته ! 


و هه هی 


بین HEM‏ واس 


من المعلوم أن المسيحية سبقت الإسلام ببضعة قرون » کا أن الموسوية سبقت 
Siew}‏ 

فلا جاء الإسلام » وہزغ فر السلام » وكان هو الدين المرضى عند الله تعالى 
UE‏ للادیان جميعاً ؛ جاء فيه من AL‏ والنواهی ما یکفل السلام العا مى بين 
نی الإنسان . 

فقدأم معاملة سائرالناس بالحسنى ‏ مسلہم ؛ ومسيحهم ؛ عدوم وصدیقہم؛ 
قربهم وبعيدهم - ١‏ وقولوا للناس حسناء 

ونہی عن السب والقذف والإسفاف » وارتكاب كل ما حط بقدر الإنسان 
« ولا تسوا الذين بدعون من دون الله ... ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا » . 

کل هذا وأمثاله جمل من المسم صادق الامان : نبراساً يبتدى به » ودائداً 
S,‏ )4 . 

وکان أول المرحبين بصداقة المسلمين والتودد لهم السیحیون . 

بل بذلوا لهم من الحب أضعاف ما بذلوا . 

وقد أخبر الله تعالى المسلبين وعرفهم مودة المسيحيين وحهم ؛ « ولتجدن 
أفرہم مودة للذين آمنوا الذين قالوا [نا نصاری » 

وقد أشاد عظاء المسبحية وکہانہا وكبراؤها بهذا الذين ا جدید ۰ وعاشوا مع 
خوانهم السلمین جنباً إلى جنب : فى العشرة » وللعاملة » والصداقة ء والحب ! 

ورحب المسلبون من جانہم بصداقتهم وأوفوا لهم عهد هم کا آرم ریم . 

وعاشوا على ذلك » لا أقول ردحاً مر الزمن ؛ بل من بده البعثة احمد ية 
> الان . 


ee 


5 


EA 

بيد أنه تلوح فى أفق الصداقات وا حبة غيوم ‏ قد تکون بين حیمین » أو 
بين أخوين ‏ يثيرها [بليس اللعين » فى قلب بعض الجاهلين ١‏ 

وتلتهمى هذه الغيوم بعودة الود القديم 0 وا جب الوروث المستكن ۱ 

وقد سخر إبليس مولف كناب د الباطل » ليثير فتنته بعد أن سخر منه ؛ 
واستخدمه فى الإيقاع بين الصدیقین التحابین » فألف كتابه , الباطل » مستعيناً 
عولاه ؛ الذی أرداه ! 
حیال [بایس اللعين ؛ الذی آمر نا جميعاً بعصيانه وحاریته ۱ 

Toh أسأل أن إعصمنا جما من كيده ‘ وألایوقع السوه إلا كن اتخذہ‎ ails 


ومر شدا I‏ 


بدأ المؤلف كتابه ہ الباطل » بقوله : 

ost‏ أنه من أ بط قواعد الاداب الرعبة فیعلاقات الافراد بعضرم بعض 
ف أى مجتمع ألا يتعرض أحدم لحریة الاخرالشخصية » وألابتعرض له فما يفكر 
ولافما يعتقد . 

وتكلم بعد ذلك فى النكسة الاخلاقية » والعار call‏ ألحقوه مصر الناهضة 
الفتية ( بمصد بعض الكتاب ولا ندرى من هم ) 5 

وبعد ذلك عرج إلى الطعن فى الجهاد فى سبيل الله وهو فريضة من أولى 
الفرائض عند مناسبتها ‏ وقال بأن الله لم يكن فى حاجة عن الذود عنه . 

وقال عن حملات بعض الكتاب : أنها مليئة با لحبیث من القول . 

كل هذا أورده المؤاف فى مقدمته . 

أما عن الحربة الشخصة 


فالاسلام والسلمون أول الدعاة لها . ألا ترى إلى قوله تعالى : 


2 ۳۳ کر Po‏ 2 
۵ تھا 7 رم مه ¢ ا we‏ 
“قل با اٹل wee”‏ 
جم 7 سے ۰ 3 7 ہے 
, کے 


۳ ی سا ام سو کے oS‏ وام 87 
مب 5 ہے ھی 
a Jy‏ بم Ee‏ ولاب عصنا 


5 
ولم يقل : فإن تولوا فافتلوهم . أو Ob‏ تو لوا فأخرجوم من بلادک ودیارک . 
وقوله جل شأنه « ولو آمن أهل الكتاب لكان Le‏ لحم » وقوله عز من قائل 
« لا [ کراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » . 
أما أقوال الكتاب الليئة بالخبيث من القول ؛ فلم نطام عليها ولم نعللها ء ولا 
ud‏ أخيث ما قاله المؤلف فی كتابه , الباطل » . 


مور 


طعن OSG‏ فى تقبیل السلین للحجر الاسود بالکعبة (ص ۱۵) وهو 
إحدى مناسك الحج » وزعم آنما عبادة وثفية ء وأنه da‏ من آلمة العرب الى 
کانوا يعيدونها . 

! قد قبله ؛ الام الذى ل يرق لای بكر‎ OLY نی‎ oly 

ومعنى ذلك أنه یفسب ST‏ یر الناس بعد رسول الله صلوات الله تعالى 
وسلامة عليه ! الذى نول فى حقه « ثانى انين إذ هما فى الغار » لان خالفة الرسول 
ale‏ الصلاة والسلام » أو انتقاد عمله : كفر لا يعدله کفر ! 

وزعم بعد ذلك ز ص ۱۸) أن تقبيل الرسول الحجر : كان إرضاء للوثفيين» 
الذى کانوا يعبدونه من دون الله ! 

وهو بذلك يريد أن يقول: إن إمام الموحدين » وسيد الخلق أجمعين : كان 
وثنياً . أو على الافل كان Le‏ عبدة الاوثان . 

وهی as‏ فر ما de‏ دن جاه ليخلص العام من الجهالات والضلالات ۰ 

فقد عاب التثليث : « فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة . انتبوا خيرآ لکم .. 
لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلائة» . 

وعاب ذسبة الولد إلى الله تعالى و وقالت الپود عزبر أبن الله وقالت النصاری 
السیح ابن الله ذلك قو مم بأفواههم يضاهئون قول الذبن کفروا من قبل قاتلهم 


— ۴ - 


وعاب اتخاذ BY‏ من دون الله ہ اتخذوا lol‏ ورهبائهم bbl‏ من دون 
الله » وللسیح ابن مريم : وما أمروا إلا لیعبدوا إلا واحداً لاله إلا هو سبحانه 
عما OS pts‏ . 

وصارح الکفار و الشرکین مخالفته لهم » و نبذه لدياناتهم « قل یا أا الثاس 
إن كنت فى شك من دینی فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولکن أعبد الله 
الذى يتوفام وأمرت أن أكون من المؤمنين ۰۰۰۰ قل با آیها الكافرون » لاأعبد 
ما تعيدون ‘ ولا أنتم عابدون ما أعبد 0 ولا أنا عابد ما عبدتم ۰ لم دنم 
ول دين » ۰ 

إن مثل هذا الرسول الکریم ( الذی ليس له مشل ) الذی ينطق بمثل ما نطق 
به من القول الفصل : لایعقل إطلاقاً أن de‏ » أو عاری مخلوقاً كائناً من کان ؛ 
إلا فی حدود ما أمی به الله ء وأتزله الله ! 

و سنا لصدد التكلم عن مشر و عة تقیل الحجرالاسود is‏ هذا اتیل 
وإنماالمراد [راد جرائم ley ASU‏ — وهی کش — 

ولن نذ كر ہذہ المناسية ‏ [نکارنا لوهية المسيح عليه السلام » وتجسد 
اللہ وحاوله بأحشاء مريم ‏ كا زعون ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ١‏ 


اف 

زعم المؤاف فى كتابه ہ الباطل » بأن الإسلام عند ظهوره بجمع بین الدينين 
الهردى والمسيحى (ص ۱۷) وأنه حارب الناس ليحملهم على الدخول فيه بالقوة . 
وقد اجتهد نی الإسلام فى استجلاب رضا اجميع - يشير بذلك إلى أت الدين 
والقرآن من صنعه لا من عند الله تعالى ‏ فأرضى المسيحيين : إذ قال عن السیح 
نفس ما ورد ف الإنجيل هو کلمة الله « بكلمة منه » ظاناً أن معنى ذلك : قطعة منه . 
كتأويلهم الفاسد . وغاب عنه أن الکلمة المرادة : هى لفظ « كن » لانه لم يولد 
ولادة طبيعية tall GLI‏ ؛ بل کان بلفظ , كن » فکان « لملا آمرنا لثىء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون » 


حت ہے 


قال تعا ل « إن مثل عيسى عند الله کثل آدم خاقه من تراب » ول بقل أحد 
يعقل بألوهية آدم : ٤‏ وقد خاق من غير أم «ald: ly,‏ ته أغرب من خاقة 
عيسى . وهو حینئذ أولى da STL‏ منه ؛ على هذا القياس الفاسد ! 

وقد نسبوا إلى عيسى ما هو متبریء منه . قال تعالى : 


cate & vere ot مرچ مر چم‎ 


و اد 8 oo‏ أبن میم ات فلت الئاس GAZT‏ وای 


or سس‎ 


لين وا ال Go‏ مایکون لح أن اقول مالس 


0007 اي وی کر ققد لَه‎ Be 
ع‎ 3 7 
الام‎ yesour Gg مافی نفسك إنك أت لم الوب‎ 
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انت هی NES S55 UG‏ نت آلرفیب قيب علہم وانت 


وزعم أن نى الإسلام Lal‏ آرضی الہود إذ قال عنبم فى TA‏ د با نی 
[سرائیل اذ كروا نعمی ای أنعمت عليم وأنى فضلتک على الا مین a‏ 

وبعد ذلك لم يشف الم لف غليله فى الإسلام والقرآن ونی الإسلام عليه 
الصلاة والسلام ؛ فقال : [نه اسرضی السیحبین أيضاً هو له دبا عیسی أبن مریم 
اذ کر نعمتی عايك وعل والدتك إذ أيدتك بردح القدس » وعاق علىذلك بقوله : 
إذا كان قصد اللہ فى الاية الاولی — کا قال بعضهم ‏ أن يذكر بنی [سرائیل 
المعاصرين محمد Le‏ نالوه من أعمة فما مضى ؛ فه لكان يقصد الله أن يذكر السیح 
Le‏ أنعم عليه وعلى والدته فما مضى آیضاً ؟ وما الداعى لهذه التذكرة والسیح مع 


س ٣‏ ت 
لله فى السماء ؟ وأتتم ( يقصد المسلبين ) تؤمنون بأنه رفع إلى السماء حباً » وإذآ 
فهو موجود مع اللہ کا تؤمنون » إذا كان الام کذلك فا الداعى لوساطة مد 
لک aly‏ هذه الرسالة إلى السیح ؟ 

ومفبوم هذه الابة - کا تضح لذوى النظر ‏ يبدأ من قوله تعالى « يوم 
جمع الله الرسل فيقول ماذا أ جبتم ؟ قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب ء 

وبديهى أن ذلك يحكون ف القيامة ؛ لإشعار المرسلين والمرسل إلہم بدقة 
الموقف » وإقامة الحجة . 

وتذ کیرالقہ تعالی لعیسی بإنعامه عليه وعلی والدته : لم بقصد به حثه عل‌الشکر 
علہا ؛ لان الاخرة - کا هو معلوم — ليست دار ALS‏ > بل دار شرف . 

ولکن مؤلف د الباطل » آراد أن يصم إذنيه عن كل معقول ؛ وقلبه عن 
كل مفبوم . 

وظل بناقش الله » کا یناقش أحد الثمامسة » وینقد القرآن کا ينقد إحدى 
ابجلات . وهو بفعلته هذه لا بری إلا الحط مر شأن الدین الاسلامی اللحوظ 
برعاية الله » وكتابه احفوظ من التحریف والتمدیل بعناءة الله | 


en 2 8‏ 
مومت لسوت" 

زعم فى ( ص ۱۸) أن الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه لما مات 
انتظر السلبون قيامه کا قام السیح بعد موته » فلام يقم ارتد السابون عن 
الاسلام ... اخ . 

وقد غاب عنه أن المسابين لم بنتظروا حياة رسولهم عليه الصلاة والسلام 
Crud‏ واحد : هو أنه أبلنهم — فما أبلغه ۶ وهی ۱ loa?‏ 
عمد [لارسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل clas)‏ على أعقابم » 
وقوله عز وجل : « إنك ميت erly‏ ميتون » وقوله عر من تا : « كل نفس 
ذائقة الموت » وقد كان عيسى من ذاق GM‏ من ذاقة من سار اللشر . 
وقول العزيز الجليل : « أا تكونوا بدرکع الموت ول ET‏ فى بروج مشيدة » . 


— ۳۲ ے 


“ped! bls 


کا زعم أن Tae‏ صل dil‏ تعالى عايه ول قد أخذ عنالیہود والمسيحيين الكثير 

)1( أن الهود والمسيحيين يصلون سبع مرات کل py‏ ود خفضها إلى 
نمس تيسيراً على المصلين . 

کان الدن جاء به عمد عن نفسه » لا عن ره ۰ 

(۲) أنه عليه الصلاة والسلام أخذ عن الیہود شريعة الوضوء الذى كان متبعاً 

(۳) أنه صلى اللہ تعالى عليه وسلم أخذ شریعة القبلة عند الصلاة عن اليهود ؛ 
فهم بولون وجوهبم فى الصلاة شطر أورشلم ؛ والمسلون يولون وجوهبم شطر 
السجد ا رام . : 

(و) وأنه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أخذ شريعة الاضحية عن الہود 
(خروف الفصح ) أما المسيحيين فليست عندم الأضحية لان رسوهم بواس قال : 
ہ لان السیح فصحنا قد ذیح ( بصيغة المفعول ) لاجلنا ء فهنيئاً هم rea‏ 


و نصحهم 
)0( وأنه عليه الصلاة وااسلام أخذ فكرة الأعياد عن الهود والسیحبین . 
)5( کا أخذ فكرة التحية عنهما . 


. البودية‎ of وأخذ أيضاً و‎ (v) 


(A)‏ وقد بلغ من قبح تبجحه : أن زعم أنه عليه أفضل الصلاة والبلام آثر 
الشريعة المسيحية فى الزواج ( أى نظام ازو جة الواحدة ) وإنكان قد أباح تعدد 
الزوجات من رجل واحد . ولكنه عاد ( أى الرسول صل الله تعالى عليه وسلم ) 
ففضل نظام الزوجة الواحدة ؛ إذ وضع شرطاً » وهو العدل بين النساء ؛ 


۳٣۳ —‏ 
وهو فى ذات الوقت يقطع باستحالة إقامة الع.دل بین النساء فى صراحة تامة ؛ إذ 
قال : « فانكحوا ما طاب لک من النساء مثى و ثلاث ودباع فإن خفتم ألا تعدلوا 

فو اة رن وان ستطیعوا أن Jad‏ بين النساء ولو حرصتم » ۱ 
أراد بذاك أن دشت أنه ليس للسلمین دين » وأن رسو هم كاذب وأنه قد 
اختاق هذا الدين » وهذا القرآن ‘ ون القرآن oie‏ باللغو val,‏ 0 ولوكان 

من عند غير اللہ لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » . 
ومن العجيب أن ما wey‏ من dmb]‏ التعدد واستحالته فى القرآن الكريم $ 
ليس بموجود إلا فى مخيلته : إذ أن عدم استطاعة العدل إما كان فى العدل فى احبة 
خسب . أما العدل فى النفقة والكسوة والمبيت : فأم ميسور مستطاع لکل ذى 

قلب وعقل ! 

ولن أحاول أن أخوض ف الاوحال الى خوض فيا منحكره التعدد من 
الذين پییحون الزواج الغير الشرعى » والخادنة ؛ حتى أن الرجل ليلتق وعشيقته » 
al pb‏ وعشيقها ؛ فتتم التحیة بينهما كأرق ما بكون الود » وأحسن 
ما تکون الصحبة ؛ فتعساً لللاخس نفساً» وقبحاً لللاحط كرامة ! 

ان خوض فی هذا وأمثاله ؛ فالخوص فيه يكلفنا الكثير من التقزز والاثمئزاز 


Or) LV 
وأنكر تبشیر الإنجيل بإمام الرسل عليه أفضل الصلاة والسلام » وأنكرقول‎ 
الله تعالى فى قرآنہ الجيد  على لسان عيسى عليه السلام  و ومبشراً برسول‎ 
أحيد ۳ وأنكر إنكاراً بات وجود ذلك فى أناجيلهم ؛ زاعماً‎ acl اتی من بعدی‎ 
. بذاك هو و إنجيل برنابا » وهو ليس معتمداً لديم‎ ole أن الإنجيل النی‎ 
قبل أن خوض فى هذا الموضوع  أن نذكر ما جاہ بانجيل‎  انب‎ sues 
: بر نابا فى هذا الشأن ؛ على لسان عیسی عليه السلام‎ 


— £ — 

...من کلامکم لا یعزینی ؛ LAY‏ ظلام حیث ترجون النور » ولكن تعزیتی 
هی فى جیء الرسول call‏ سيديد کل رأى كاذب » وسیمتد ديله ويعم العالم bob‏ 
لانه کذا وعد الله cal] ULL‏ » وإن ما يعزينى ألا نباية لدينه ؛ لآن اللہ سیحفظه 
صرحا 1 یذ رقع المهور gyal‏ ای ۳ باه ارشل لنا رسولك » بايد 
تعال سريعاً لخلاص العالم » ( (عحاح ۹۷ ) . 

وقال جل شأنه « الذين يقبعون الرسول النی الى الذى يحدونه مكتوباً عندم 
فى التورأة والا Je‏ » وقد قدمنا ذكره ale‏ الصلاة والسلام فى الاجیل . 

وھانحن أولاء نذكر ما جاء فى التوراة : جاء فى الفصل الحادى عشر من السفر 
ال ماس ؛ خاطباً مومی : «یأموسی al. J}‏ لبنى إسرائيل نبا من إخوتہم مثلك 
أجعل کلامی فى فيه » ویقول لهم ما آمره به » والذى لابقبل قول ذلك النی فالذى 
تكلم باسمى أنا أنتقم منہ ومن سبطه » . 


العدرة ر jas‏ الصحيح Y‏ بالقدم : 


وتمحل ااؤلف محاولا التخاص Le‏ ألصقه بهم « إنجيل برنابا » وظل بحاور 
"ویداور » ويذكرأصول الآناجيل» وأنها قديمة التاریخ قبل بعثة محمد عليه الصلاة 
والسلام بمثين مى السنین . 

مع آن عقلاء الباحثين لم جعلوا قدم الثىء عنواناً اصحته ؛ ولا فهناك ماهو 
أقدم من هذه الاناجيل بآ لاف السنین » وقد أجمعت الدیانات کلہا على بطلانہ ؛ 
كعبادات قدماء المصربين مثلا ؛ وهی عبادات وثنية لا تنتمى تحال إلى التوحيد . 

. العبرة بالنقل الصحيح الذى يؤيده العقل والتاریخ‎ Le] 

وما لاشك فيه ولامراء أن قرآ نا الكريم جاءنا کا نطق به جيريل الآمين: لم 
.نقص lbp‏ ول يزد حرفاً . وقد دون هكذا من عصرنزوله حتی الآن . فل نسمع 
أن هناك قرآن مد » وقرآن عر» وقرآن أنى بكر » وقرآن على ؛ بل هو کتاب 


Yo —‏ - 
اللہ تعالى نقله جبریل الآمين » إلى محمد الصادق اللامین » فكتبه فى الحال الامناء 
من أمته » ووارئناه عنم کا هو . 
ولن يدفعنى ذلك إلى التکلم فى تعدد الا ناجیل » وتباين معانها » واختلاف 
ألفاظها ؛ فليس هذا من شأننا الآن » وليس هذا موضعه ! 


: المولف للپود‎ als 


وقد بلغ من جهلالمؤلف بالعرية : أن يستدل من‌القران مایسقط الاستدلال 
به » إذ زعم (ص ۲۱) أن الامة التى عينها الله لتؤتمن على QM‏ القدس هی أمة 
إسرائيل دون غيرها » وأنه لا خلاف فى هذا بين المسيحيين والهود والسلین ؛ 
إذ ورد صرحا فى القرآن : 

ہ ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناہم من الطيبات 
وفضلنامم على العا مین » . 

وهو بذلك ینزاف الپود دعامم > وتماق الهود الذين یعادیہم ؛ ایستعین 
بهم علىالمسلمين : أقویاء الحجة ء آقویاء الشوكة » عبادالقہ تعالى : الواحد ء الاحد ء 
الفرد » الصمد ؛ الذى لم يلد ول يولد » ول كن له کفواً أحد ! 

وأعماه جهله وحقدہ عن أن المسلدين من أولهم لاخرم يؤمنون يما جاء به 
الق آن كله > ون الله تعالى قد آتى فعلا بنی إسرائيل الكتاب ( ألم تنزل علہم 
التوراة ؟ ) وآتام الحم i)‏ جمل هنهم ملوكا ؟ ) UTS‏ النبوة ( ألم یکن منهم 
نلیاء : منہم عیسی الذى تژمنون بربوبيته لابنبوته) وأنه تعالى رزقہم من الطيبات 
( ألم ينزل علهم الن والساوى ؟ ) وأنه جل تأنه فضلبم على العالمين من سبقهم 
من ال مم ؛ لا من لحقہم . وهذا مر الأأمور السلبة عقلا ونقلا وفهماً , أفلا 
يتدبرون القرآن أم على لوب أقفالها » . 


— ۳۷ سے 


CPW الخ‎ 


وغابت ale‏ نرعتہ التى بريد بها أن يحرد السلمین من کل نفر سابق و لاحق : 
فتكلم فى أن النبوة فى ولد إبراهم : (عق ویعقوب » دون إسمعيل ؛ وذلك لانه 
لم أن الرسول اللکریم من أبناء [سمعيل ؛ فيريد أن یننی عنه النبوة لانه ليس من 
آناء (عق » ولا من أبناء يعقوب » و بذلك كون القرآن ‏ فی نظرہ الاعمی- 
قد كفاه مؤمة الرد على ما ذ كر عن النىعايه الصلاة والسلام » والتبشير به . 

وجدر بنا OW‏ أن نذ کرمائبت من أن الذبیح [ معیل عليه الصلاة والسلام 
لا تی — کا زعم الپود ومن داد فى فلکیم — بقول الله تعالى « و بشرناه 
pla‏ إبراهم باحق ls‏ من الصالحين » فعلم إبراهم من ذلك أن Ge]‏ سيكون 
نیا ؛ فكيف بذعه صلياً ؟ 

وقال‌تعال Lost‏ « وبشرناها ‏ أى زوج ell‏ — باحق ومن وراه KF]‏ 
يعقوب » فكيف جوز - عقلا - أن بذعه طفلا قبل أن يلد يعقوب الذى 
وعد الله تعالى 4 ؟ 

وأكثر من Ma‏ فقد جاء فى الامجیل : أن الله تعالى آم إبراهم أن بذج 
ابنه بكره وحيده . 

ولا شك أن السلین وأهل الكتاب یعلمون أن Sane]‏ هو بكر أولاده . 

ولكن غرم ما جاء فی التوراة المبدلة : اذب ابذك Ge]‏ . 

وأول من نادى بہذہ الفرية الهود علهم اللعنة > وحشوا بها کتهم و وداتهم 
الى بدلوها » وتابعهم فى ذلك صاحب هذا الکناب د الباطل » . 


چس )ٔ۷ — 


وا يک لد الان 

وقد حاول أرى ثبت أن التوراة محفوظة غير مبدلة نص القرآن 
واستدل ببعض آیات القرآن الکرے ‏ استدلالا فاسداً -- إذ قال : هل يعقل 
اقوم أن يسمم الله بأن بتلاعب بشر ما فما قدسه الرب ؟ bs‏ هذا بقول القرآن 
فى سورة البقرة: « وذ آتينا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون » وفى سورة 
المدى ( هى سورة غافر ولا بوجد بالمصحف سورة بهذا الإسم ) « ولقد تينا 
فوش امدی و أورثنا نی [سرائیل الكتات هدی وذکری لاو اللاب وقال: 
إن الق رآن بيد فى جلاء استحالة حرف أقوال الہ لانه حفظها من عبث العا بثين 
إذ جاء فى سورة الحجر Sb],‏ نزلنا الذکر وإنا له لحافظون » وف تفسير 
الجلالين هذه الاية جاء ما أتى : أن الله حفظ ما آنزله من التبديل والتحريف 
والزيادة واثقص . فاذا کنم أا السلمون تو منون Ob‏ القرآن منزل من السماء » 
أنه کلام اللہ » وأن الله قطم عهداً على نفسه بأنه هو پذاته ولیس غيره الذى آنزل 
التوراة وأنه سيحفظه من التحريف فكيف بقول قائل منک : إن الكتاب قد 
حدث به حرف . 

إن هذا معناه الشك فما جاء ق‌سورة الحجر أو فقدرة الله عل‌حفظ ماأنزل. 
وهذان الامران لاسشبابما أحد من السلین إطلاقاً . 

ومن كثرة ما رانا حرارة دفاعه عن إسرائيل وكتاب إسرائيل ل نشك فى أنه 
من عملاء إسرائيل » وهو دخيل على دینه » وعل وطنه وعل أمته ! 

وقد فاته أن سورة الحجر اتدأت بقول الكريم الحلم الذى لم يلد وم يولد 
ه تلك آيات الكتاب وقرآن مبین » ومن البدهيات أنه عنى بالكتاب : القرآن » 
Olas‏ الكات وأعنا cad‏ وا و زین ذلك :3 كن افراء OS AN‏ 
والكافرين على إمام الرسل أجمعين : « وقالوا با أا الذی نزل عليه Sal‏ [نك 
جنون » ودهی Leal‏ لكل ذیعقل ولب أنه عنى بالذكرهنا القرآن » وبالجنون : 
سيد العقلاء » وإمام الانییاء » وأفضل خلق الله لدى الله ! 


وبعد ذلك gal‏ امین قال تعالى « إنا نحن Wy‏ الذکر وإنا له مافظون 
وعد الكرم الیل حفظه > کا وعد حفظ OV pall‏ ۰ 


وجوب اتباع المرآن وله : 


WL,‏ نذهب بعیداً وأمامنا الدليل الواضح الفاضيم ؛ وما دام يستدل علینا 
بالقرآن — وهو أولكافر به » منكر له فبانحن أولاء فسوق من IN‏ 
ما خزیہ » وير د كيده فى حره : قول الله تعالى وهو أصدق القائلين دوإذا 
قيل لهم آمنوا بما أنزل اللہ ( القرآن ) قالوا تومن ما أنرلعلينا (التوراة والإنجيل) 
ویکفرون be‏ وراءه (القرآن ) وهو الحق مصدقاً لما معهم ( مر التوراة 
والانجیل ) » وقال جل شأنه ہ وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب ومبیمناً عليه » . 

فاذا افترضنا جدلا صحة التوراة المبدلة ء وعة الاناجيل ‏ التعددة الاسماء » 
المتعددة المعاتى » التبا نة المرائى ‏ وجب عل داب هذه الكتب اتباع الكتاب 
الآسمى الأقدس » الذى نزل به الروح الآمين على قلب أكرم ا خلوقات » وأسماها 
Tae‏ « وأعلاھا قدرا وشأناً > OF‏ رسالته مبيمئة على ساثر الرسالات » وكتابه 
ا eats‏ سار الب ١‏ 

وحاول هذا العلامة الكبير أن بقول : إن الكتاب القدس هو الصدر الأصلى 
لقرآن ؛ وم برد بذلك إعلاء دنه » أو إعلاء كتابه ؛ بل أراد أن یفض من شأن 
الر۔ولالعظم > والقرآن‌الکرج ؛ ويستعين بقول مش رك العرب ؛ الذین قالالقرآن 
3 شأنہم 1 أم سه آن أكثرم oho greed‏ بمقلون [ن مم إلا كالآنعام بل م 
Jol‏ سبيلا » فقال بعد ذلك : إن الدليل على حة قوله ما جاء فى سورة الفرقان 
« وقال الذين کفروا إن هذا إلا فك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون » وما جاء 
فى سورة النحل « ولقد فمل أنهم بقولون Le)‏ يعلله بشر ء . 


-ہ ۳4 اسم 
- ولع ذلك یبا لغ ق‌طعنه وتكذيبه فيقول : وسواء أ كان هذا حبحاً کا أوردنا 
وکا ذکرنا ء أو أكان كذياً افتراہ عليه قوم ؛ فان Lat‏ نفسه يدلل على صمة ماجاء 
بالقرآن بأنه عا ورد فى الكتاب القدس » ويقول : إن الله قال له : « فان كنت 
فى شك ما أنزلنا إايك JLB‏ الذين بقرأون الكتاب من قبلك » والكتاب 
القصود هو التوراة بعهديه القديم والجديد ؛ وما دام القرآن يعان ذلك صراحة 
فہل Me‏ أن يستشبد اللہ Le‏ يعم أنه مزيف وبه تزوير ؟ 


وفاته أن الإنجيل قد جاء موافقاً لاغلب ماف التوراة » والقرآن الكريم قد 
ole‏ موافقاً ومصدفاً لما جاء فى التوراة والإنجيل ؛ بل لما فی ف إبراهم 
أيضاً » وليس فى هذا غضاضة Bob]‏ . فالکل من الله سبحانه ؛ بيد أن 
مالا تفق والقرآن من الكتانين ؛ فلس منما اق ثیء » ولیس سا آنرله الله 
تعالى ٤‏ بل ما بدله وزيفه روساء الدبانتین وکبانهما . 


اتا 


وقد قلا فما سبق : إن قدم الباطل لايصيره حقاً » GEILE)‏ يشبد على 
نفسه بنفسه » والقرآن الكريم » قد نزل على قلب الرسول العظم ؛ بعد أن قطع 
الله تعالى ألسنة المعارضين » وحجج العاندین بأمية الرسول عليه أفضل الصلاة 
ely‏ السلام . قال تعالى مخاطباً رسوله الاعظم « وما کنت تلو من قبله من کتاب 
ولا تخطه بيمينك إذآ لارتاب البطلون » فلیدع الغمز واللمزء وليسكن إلى ماوقع 

والمسيحية ‏ فى ذاتها ‏ لا تحض على السبيل الذى سلکه بل aac‏ وتحرمه ؛ 
کا أن ديفا الحنيف حض على السلام والوثام ! 


— {° — 


ولم يغب على الکتاب الکریم أمثال هذا الرجل الآوكس() فأشار إلہم 
بقوله جل شأنه « الذين اتخذوا دینک هزواً ولمباً من الذين أوثوا الكتاب » . 

دقل با أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلینا وما أنزل 
من قبل وأن أكثرك فاسقون » . 


boty! 2 ays) 


آما الدقة البالغة التى زعا عند فسخ الکتاب القدس » وكيف كان صىعدد 
حروف کل AE‏ وکیف كان الکاتب يغقسل ویفسل قابه قبل النسخ . فهذا الکلام 
بت إن صح ea‏ کون دللا على as?‏ النسوخ ؛ بل د بلا على نظافة الناسخ ۱ 

وأبن كان إحصاء الأحرف » وقد اختلفت الكلات » وتباینت المعانى ؟ بل 
اختلفت الفسخ برمتها بأسمائها ومسمياتها . 


أماكتاب الله العزیر الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه be‏ 
من حكم (da‏ فان أقول :كيف نزل ؟ وكيف كتب ؟ وكيف قرىه ؟فأنت تعلم 
كل ذلك « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بضاً بينهم » 
, باآھل الكناب قد جاک رسو لنا يبين لک LAT‏ ما كنتم تخفون بن اکا 

وتكلم بعد ذلك عن الاناجيل وترجماتها المتعددة » ونسخها النتشرة فى أنحاء 
العالم ؛ الام الذی لايصم ذ كره بالنسبة لكتاب سماوى نزل منلدن رب الأارض 
والسماء ! فک رأینا تراجم لاحصر لما ء وانتشاراً لا آمد له لكتب آلفها بعض 


5 
ae fd 


. وأدناها‎ Lol 


)1( الأوكس المسيس . 


رلک 


أما القرآن الكريم - النازل من اللہ » وا حفوظ بعناية الله — فقد نقش 
علىقاوب مثات املا بین من البشر؛ يعيش منهم OW‏ حوالى خمسمائة مایون مؤمن ؛ 
كلهم يؤمن باللہ حق الإيمان » ويعرفه حق‌العرفة » وبخشاہ حق| لشیة ويرجوه 
كل الرجاء » لايشرك معه أحداً فى العبادة » ولا يزعم له شریکا ۰ ولا ولداً » 
ولا صاحبة ؛ إذا ذ کر الله وجات قلوبہم » و[ذا تليت آیاتہ ازدادوا مانا على 
Le], ork]‏ امؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات قلوہہم وإذا تلیت عليهم آياته 
زادتهم des Tle]‏ دهم توکلون » . 

لم حاول أحد هؤلاء ااومنین أن يغير من القرآن حرفا واحداً » أو ببدل 
كلبة واحدة بغيرها . 

ولو آراد إنسان ما إبدال كلبة من القرآن ؛ لما وجد ما مثيلا ولا ٹیہ 
ولو اجتمع معه أهل اللغة العرية - من بدء أشأتها حتی قيام الساعة ‏ فهو 
pts‏ بدقيق لفظه » ورائع معناه أنه من صنع الله تعالى > وأنه ليس من صنيع 
ا خلوقین « قل oll‏ اجتمعت الإنس Als‏ على أن بأنوا بمثل هذا القرآن لايأتون 
alte‏ ولو کان بعضهم ابعض ظبيراً » . 


معى ايل 
وثالثة الائانی(6 أنه يقول (ص USO] )1١‏ (نحیل » عر بت عن اليونانية ؛ 


(۱) الأثافى : جع أثفية ؛ وهى abl‏ وضع عليه الفدر » فان م يجدوا سوى POU‏ 
أسندوا القدر الى الجبل ؟ فسمى ثالثة الأثانى . ويقال : رماه الله بثالثة الأثافى . أى بداهية 
عظيمة كالبل . 


سو رٹ 


وهى معی أخبار سارة . وهده الأخبار السارة ۱ أسمى 2 إنجيل € se oa‏ أكان 
السیح هو الذى re‏ ۳ آو تلامیذه » والسحسن 5 مون على العهد مهد یدید كله 


ےم لہ“ 


كلية « إنحیل جو ات 0 4 فرسائل بو لس وبطرس ‘ 
يطلق علا « إنجيل ء 

وهنا نقطع جهيزة قول کل‌خطیب() ؛ 13 فى غيرعدو .فقد اتفقنا 
أن کل اخبار‌سارة تين « إنجيل » » وكل رسالة تحمل بشارة تصیر بقدرة قادر 
,انیل ale‏ . 

وهنا شعرت بالاسى العظم الذى gb‏ المسلسين ء وبا جد التليد الذى أضاعره 
على أنفسهم ؛ فک عندنا آلاف من المؤلفات » الواجب تسميتها « القرآن » بل 
ملايين منه ٤‏ وک من کاب (ٍسلای حمل البشارات تلو البشارات » والاخبار 
السارة تلو الاخبار ؛ ونحن عنه لاهون غافلون ! 

با سيدى القمص : إن كنت تفخرعلینا بأربعة کتب أو خمسة تسمونبا انجيلا 
لما تحمله من الاخبار السارة ء فان لدينا من الكتب ما ببلغ زهاء الخسة ملايين 
كلها تحمل الاخبار السارة » وكلبا ‏ طبقاً لهذه القاعدة الفاسدة ‏ تحمل اسم 
« القرآن » وبالضياع الادیان » وبالضياع الکتب المماوية بين أصحاب الاخبار 
السارة ء والانباء المفرحة 1؟ 


ضياع اص لو لايل 


وهكذا يريد اللہ UW‏ أن يخرى مؤلف « الباطل » بعمله ء ويفضحه بقولہ ! 


)۱ جاء فى ااثل : قطعت جهيرة فول كل خطيب 7 وقصة ذلك : أن قتل رجل من (حدی 
ال ائل رجلا من قبيلة أخرى » واختنی القاتل . خم dal‏ الكبراء والعظياء وساروا إلى قبيلة 
المقتول ٤‏ ساعين لارضا مهم وہذل الدية هم » فاما اچم الفوم : تكلم المدكلم > ونصح ااناصح ‘ 
وخطب الخطيب . وہینما ثم > ذلك إذا بإمرأة - يفال ها جهزة - تصيح مهم قائ : لفد لق 
ول J all‏ الفاتل فقتله ‌فتیله . فقيل : فطعت جهيزة قو لكل خطیب . اذ ل يمد مكان لخطبهم . 


س ۳). سد 
فيقول بعد ذلك ( ص ۲ ) بعظمة لسانه کا یقولورے : إن النسخ الا صلية 
لتوراة والإنجيل قد فقدت » ولكن بعد مرور عدة أجيال» وكانت قد انتشرت 
فى أنحاء dW‏ عن طريق الفسخ . 
وبعد ذلك يتساءل ‏ متحيراً ومحيراً ‏ قائلا : والذى عار له الانسان ؛ 
هو اذا لامحفظبا القدير من التلاشی ؟ 
والإجابة على ذلك لا حتاج إلى کہیں عنام » 7 مزید من الجهد : لم حفظبا 
العلى القدير ؛ لانه لم يعد محفظہا » کا وعد فى قرآنه الكريم « إنا نحن نزلنا sal‏ 
وإنا له لحافظون > لم (leas‏ لانه نسخها ما جاء بعدھا من الكتاب الذى أنزلہ 
مبيمناً على سائر الكتب » على رسوله النی‌جاء مبيمناً على کل‌الرسالات وخاعا AB‏ 
أفہمت BL‏ لم محفظ اللہ تعالى الإنحيل من الضياع ۰ وحفظ قرآنه الكريم 
کا تری وتحس ؟ 
آما قولك : إن الله تعالى أضاعها ولم حفظها ؛ خشية أن يعبدها الناس ٠‏ فبو 
قول أتفه من أن يرد عليه ء ویالیتہم عبدوا التوراة والإنجيل — وهماكتابان نزلا 
من عند الله تعالى ‏ ول يعبدوا عيسى وأمہ » وهما Tale‏ ته » أمثالهم « إن الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالم 1۳ 


خر راو یل 
سا ره ول 
وقد أراد اللہ dW‏ — بواسع فضله » ومزید بره ے- أن بفضح سترالمؤلفء 
وكشف آمره » فقال بفقدان أصول التوراة والإنجيل ؛ وأن سکیم با فأیدہم 
من waldo A ped‏ لامور فا لا تست . 
وانظر ‏ باهداك الله ورعاك ‏ إلى التناقض البين بین ما جاء فى جيل مى 
وما جاء فى إنجیل لوقا !ا 
فقد Se dole‏ : « حوا أعداءك ؛ باركوا لاعنيم » می م س 44 
وهو کا تری — إفراط لا موی عليه بشر ! 


ل 

وجاء فى لوقا : « آما أعدائی أوائك الذين لم يريدوا أن fl‏ علهم فائتوا بهم 
إلى هنا واذصحوہ تحت آفدای » لوقا ۱4 — ۲۷ . 

کیا جاء فى الاصحاح العاشر من نجیسل متى : « لا نظنوا أنى جشت لا لتق سلاماً 
على الارض ‏ ما جشت لال سلاماً بل سیفاً . فإنى جثت لافرق SLI‏ ضد 
أده ء والانة ضد أمہا » والكنة ضد حماتها » وأعداء الانسان Jal‏ بيته » 

» إلى مدى التبابن بین ا الین : رأفة لا تحتمل ولا تصورها عقل‎ bib 
! وقسوة بالغة لايقول بها عاقل‎ 

وكلاها ینم عن غفلة وحمق ظاهرين » لایصح نسيتهما بحال إلى أحد الا ali‏ 
الکرمین » علهم أفضل الصلاة والسلام . 

بل فهما ما يصح نسيته إلى sof‏ ااشیاطین ١‏ 

وان شثنا أن نوازن بين الکتابین والقرآن الكريم - حيث لا موازنة ‏ 
ما وسعتنا هذه ااعجالة . ولکننا نکتن بذكر آیة واحدة من القرآن ! 

« ولا بجرمنکم شنثان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ء 

فلم يقل : باركوا لاعنیم ‘ ولا a esl‏ تحت أقداى 5 بل قال ما يصح أن 
سب إلى الإله الحق » العبود Ge‏ المزل القرآن بالحق ! 

وجاء أيضاً فى الوصية التاسعة « لا تشہد على قر يبك بالزور » 

وهو قيد بالقريب غسب . ومفهوم الخالفة يقتضى أن أشہد بالزور على غير 
القرب . 

ob‏ هذا من قول ا حکی العلے : « کونوا قوامين بالق.ط شهداء لله ولو على 
أنفسك أو الوالدين والأقربين » 

ون شنا أننتسع فىهذا ا جال . لطال بنا الجدال » وقد بنحرف بنا القال . 

هذا ویعتبر من أصول السيحية : ترك الدنيا با ہا » وا حروب من ءال الملك 
إلى عالم الکو ت » وذم الغنى وتقبيحه . 

وجاء فى الإصحاح السادس من إنجيل متی : 


ےہ 2 

SU egy,‏ بما تأكلون وبما تشربون ولا لاجسادک با تلبسون ء 

ولا ندر ى كيف یعیشون ؟ وكيف بتعبدون ؟ 

وجاء فى الإصحاح التاسع عشر | 

وا لحق أقول لك : انه بمسر أن يدخل غنى إلى ملكوت السموات » وأقول 
لک أيضاً : ان مرورجمل من ثقب إيرة ph‏ من أن يدخل غنى إلى ملكوت الله » 

فوارحتا لسلمان بن داود علیہما السلام فإنالله تعالى قضىعليه — بر مہم ۔- 
ألا يدخل ملكوته ء ولا بلج جنتہ ۱ 

وجاء فى الإصحاح التاسع عشر من تى أيضاً : 

» ويوجد حصيان خصوا أنفسهم لاجل ملکوت السموات 6 من استطاع أن 
قبل فليقبل » 

وهنا تجد أن ملكوت السموات قد قصره الله تعالى عل الذين لابضعون لقمة 
فى بطونهم » ولا شربة ماء فی حلوفہم » ولا مزقة لباس على أہدانہم > ولادرهما 
فى أيديهم » والذى زاد الطين بلة ء وجاء ضنثاً على إبالة : وجوب أن يخصى كل منا 
نفسه لاجل ملكوت lay‏ 

وأبن oS‏ النسل بعد الخصاء ؟ وهل بوقف النسل على الاشرار والفجار ؛ 
دون الاتقباء والصلحاء ؟ ! 

ووارحمتا لداود عليه السلام ؛ وقد اقتنى ‏ کا يزعمون ‏ من النساء تسعاً 
وتسعين » ورغب أن جاوزهن إلى اائین ! 

وتحریف التوراة والإنجيل : آم لا بصح أن مختاف فيه اثنان . Sy‏ ذكر 
آية واحدة من أیہما : فیس کل عاقل ‏ من أى دين ومن أى جنس < بان 
ما فهما زيف وزور ! 

وإلا فبل بصدق [نسان یعقل أنالقہ MWS‏ لاله وکاله » وقدرته وقوته ‏ 
یندم وحن ویأسف ؛ کا ورد فى GUI‏ السادس من سفر النکوین : أن الله 
تعالی ندم على Ge‏ الانسان ؛ وحزن وتأسف | 


¬ ام مت 

وهذا.يدل على أنه کان عاجزاً وجاملا ء وطائشاً . 

تعالى اللہ عن ذلك علواً کبیراً ! 

وزاد هذا الاس وضوحاً وإیضاحاً ما نشر ‏ عن طریقہم — ف الجرائد 
السيارة أغيراً . من نب عثوره على نسخة صمرحة مر الإنجيل » أذاعوا Wyo?‏ 
وبطلان ما عداها ماکان فى أيد.هم معتمداً لدیہم عشرات القرون . 

وإذا أراد أن یقتصل ما قالہ فى كتابه » أو يؤوله إلى معنى لاعتملہ ؛ فإنا 
ald‏ با خر اليقين : فقد طامت علينا جريدة الاهرام lasted‏ الصادریوم الاربعاء 


: بصفحتا السادسة بر تحت عنوان‎ ١ مادس سنة 5و‎ ٦ 
» للکتاب المقدس ف مصر‎ dy او ل ترجمة عر‎ » 
انتبت الكنيسة القبطية لاول مرة من ترجة الکتاب القدس بعهديه القديم‎ 
» والجديد » نقلا عن اليونانية القديمة » بعد أن تبین أن اللرجمات الحالية ضعيفة‎ 
» أو حذفت » أو حورت‎ JA) وأسلوما العربى ركيك ؛ کا سقطت منہا بعض‎ 
٠. مع التصرف ف الآصل الیونای نفسه‎ 


وقد قام بالترجة القمص قزمان البرامومى . تحت إشراف قداسة البابا كيرلس 
السادس » ويقوم بمراجعتها الدكتوران كع وئيل كامل Ane‏ السید ؛ وفؤاد حسنین 
على . الاستاذان بكلية الاداب بجامعة القاهرة . 

0 الله تعالى جاهدین أن بوفق القائمين ذا الام الخطير الیل ویسدد 
خطام : لنخلص من نسبة الط إلى الله تعالل ‏ ونسٹیں بكلامه » النی طمسته 
جهالة الجاهلين » وخسة الناقلین » ومسخ الناسخین ؟ 

ونحد فيه معشر الملسلہین — مايطمئننا على حته ء ونوافقه مع الكتاب 
الکرم » الذى آنزله اللہ تعالى مصدقاً له » ومبیمناً عليه ! 


بت 4 — 


ELIAS 

وقد خاول أن ينال من Tall‏ الكريم » ويشكك فى a?‏ > وصمة نقله » 
فاستدل بقول ابن حزم الظاهرى فى كتابه ( المال والاهواء والنحل ) وقد أخطأه 
الدليل » وبان عنه ما أراده , وقد أراد Tal‏ الکریم خفضاً : فاستدل با رفعه 
Li,‏ » وزاده قوة ومنعة ؛ وقدماً قال الشاعر : 

ما یضر البحر سی زاخراً ١‏ أنرى فيه غلام حجر 

فقد نقل عن الإمام ابن حزم قوله : إن القرآن مکتوب فی الصاحف des‏ 
الرقوق والاحجار وعظام ا حہوانات وسعف النخل » وأن الإمام الغزالى قال : 
إنه محفوظ فى القاوب . 

وتساءل الجاهل ( ص ١م‏ ) قائلا : فہل Ke‏ عند جمع القرآن الحصول على 
كل الرقوق والاحجار وعظام الحيوانات الى كتب علہا . . وم بفقد مها شیء ؟ 
.وما قول الإمام الظاهرى فى هذا يا تری ؟ وهل نضمن أن حفاظ القرآن لم ینسوا 
منه شيا وقت أن كتيوه فى الصاحف من أفواه مؤلاء الحفاظ ؟ 

ولا أدرى ولا المنجم يدرى ماذا يريد بتساؤله هذا ؟ 

وأى غضاضة فی كتابة القرآن على الرقوق والاحجار والعظام وسعف النخل ؟ 
وأى غضاضة bing‏ السلمین له فى قاو بهم ؟ وأىغضاضة فنقله وژباته بعد ذلك 
ف المصحف من الرقوق والاحجار وسعف النخل» ومطابقة ماوقر فی قاوب الومنن 
منه على هذه الرقوق والأحجار ؟ 

أيريد أن ینزل gee‏ نقل القرآن إلينا ؛ إلى المستوى الذئ وصل إليه نقل 
الإنجيل بل الأناجيل [لهم ؛ وقد اعترف پلسانه بضیاع أصوله وفروعه ؟! 

با هذا أن القرآن الکریم — مر بده نزوله حتى الآن ‏ صفظه حفاظ 
ا مؤمنين فى صدورم ء وینقلو نہ كابراً عن كابر ؛ فهو مكتوب ؛ کا هو مقروء » کا 


هو مسموع ؛ ا هو نازل من لدن رب العزة , کا شافه به جبریل الامین محدآ 
الصادق الامین ! 

وغير le‏ أن من أطفال ااومنسین من حفظ القرآن كاملا at‏ منقوص 
عن ظبر قلب 3 ولو hs‏ لاحضرت لك ol‏ — بل الالاف — من أطفال 
م بتجاوز سنهم العاشرة بعد : يحفظون القرآن کا آنزل . ومذا جميعه من AT‏ 
حفظ اللہ تعا ی له » وعنا ینہ به » و من أنزل عليه › ومن أنزل إلہم ! 

وبذاك يحكون لدینا الان صنفان من الکتب السماویة الكرمة : AS‏ 
وعد الله حفظه وحفظه من أدنى ارتیاب ؛ فتلقفه من أنزل [لهم بالحفظ والفهم » 
والعلم والعمل ؛ والدراسة 5 فصار Li‏ هم متدون Oa chs 6a dp‏ مره » 
و ون dag‏ » ویصوونه ویدافعون عنه بالارواح والمبج ؛ وهو لدم خير من 
أنفسهم وأبنائهم ودنيام وما فہا lia.‏ صنف . 

والصنف الاخر : کتب سماوية ( للزوضا من السماء ) مقدسة ( لإرسالها 
من الرب سبحانہ وتعالى ) ولكن هذه التب قضی مرسلها جل شأنه علہا 
بالضياع ؛ فضاعت آصوضا » وم ببق منها سوى ce‏ أت نحت من cal‏ العابثين 
فتلالات تلاالو النجوم فى اللبل الاليل الم > cat,‏ تألق الماس wdc‏ 
fj‏ 

وهذه الکتب تلقفها من أنزلت إلہم بالزيادة والنقصان » والتبديل والكتان ؛ 
Lil,‏ كل زعم لهم » ومترئس عليهم كتاباً على هواه ؛ زاعاً أنه هو بعينه ؛ حتى 
bs‏ بنت تلم الکتب » وتعددت أسماء منشئيها وخترعها ؟ فزال عن هذه الكتب 
رونقهاء وخبا ضوؤها ‘ للسیتها إل الارض » بعد أن كانت منيرة عند تروضا 

ولسنا نتقولءايیم هذا: بل موقوشم مم الذى يدافءون به عن أنفسبم ؛ فصار 
دفاعهم وبالا علهم » وخزياً هم ! 


و بعد ذلك :طرق إلى الصلب » وأنه حقیقة واقعة ؛ وهو اس لا ننازعه فيه 
بثىء لانه لابتناول معتقداتنا -- الى هی حق كلبا ‏ إلا بقدر اختلافنا معهم فى 
أزالصلب لم يكن حقيقة وافعة بل تشییه ء ولا أريد أن أطيل فی ذلك ؛ فىكتاباتهم 
— ولا أقولكتهم ‏ إذ ليس لکتہم أصل برجم إليه ء أو يعتمد عليه . فيها 
ما يؤدى إلى التشبيه فى الصلب ‏ والتشیبه : هو الحقيقة الواقعة التى قررها الكتاب 
الُحید ؛ الذى لا يضيره طعن الطاعنين » ولا نقضه إفك الفا كين ! 

آما تساؤله بعد ذلك متعجباً (ص (no‏ ما هی الحكمة فى أن الله خن خبر هذه 
الخدعة نحو ستة قرون » ثم sy‏ أن یعان القيقة للبشر ؟ 

عم تعجب كيف أن القرآن لم بذکر من هوهذا الشخص الذی وقع عليه اختيار 
اللہ ليوقع شبه السیح عليه ؟ 

وتساءل أيضاً : لماذا وقف الله من شرذمة من عباده هذا الموقف العجيب 
فیحتال Lid‏ مشيثته إلى مثل هذه الحيلة انى تتجافى مع العدالة » ومع الكرامة , 
وهوالقادر ! 

أعمال الله تعالى : القادر » القاهر» العفو المنتقم ؛ فى نظرمؤ لف ہ الباطل » 
تتجانى مع العدالة » ومع الكرامة ! 

وما دمنا فى dle‏ العدالة والكرامة : فأى كرامة » وأى عدالة فیا بزعبون 
من أن الرب — تعالى Le‏ يقولون — قتل ابنه الوحيد البكر صلباً » وأزهق 
روحه بأسول ما تزهق به الارواح 1¢ 

نا نطالب مؤلف « الباطل » بقلیل من التبصر » وقلیل من التعقل » بل قلیل 
من ایام ! 

. إنه لمن نکد الدنیا أن بقوم مثله فيعيب الاسلام » ويعيب القرآن ؛ ويعيب 
رسول الإسلام وإمام الرسل . بأقوال لا ترنق إلى أقدام المسلبين الموحدين ! 


= هو — 


ثم بعد ذلك يعيب الرب تعالى » ويسفه أفعاله » ويصفها بمجافاة الصدل 
والكرامة ! 

إن من يستطبع أت يرفع بصره إلى أرق الرسالات السماوية فیعیها » وإلى 
أصدق الناس وإمام الرسل جميعاً فيصدمه بالكذب ‘ وإلى ofl‏ الكتب فيصفه 
بالتناقض » وال الرب تعالى فيسمه بالاحتیال والظل . 

إن من يستطيع أن ببلغ مشل هذا الشأو فی الق والكفر والجهل : لهو 
التخبط فى دیاجیر ا جھسل » النغمس فى tle‏ النجاسات » التقلب فى أوحال 
الخطايا والدنایا ! 

و لعد ذلك تبجح كعاد ته edie : We‏ من القرآن نهسه آن السیح هو الذى 
صلب ؛ Boe‏ لما سيق وأعلنه القرآن نفسه من أنه لم يصاب 1 

وجعل يسوق كلاماً غثاً ء بعث على الضحك والاثمئراز معاً ! 

إذ قال « فالتفت الرب » ul)‏ السیح الصاوب فى زعه ) ولا أدرى أى رب 
هذا الذى لايدفع عن نفسه عادية العتدین ؟! 

ومکذا ظلنا نتتبع بضع صفحات لرى ما زععه دليلا من القرآن على صلب 
السیح فل يذكر شيئاً . 

وبعد ذلك تمخض الجبل فولد فأراً فذكر (ص 44( قوله تعالى « إذ قالالله 
cl gael‏ متو فيك ورافءكث 8 439 له جسل عن الصاحية والولد على old‏ عيسى 
عليه السلام « والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حیا » وہذا 
بحب الاعتراف بصلب السیح ؛ ما دام التوراة والإنجيل والقرآن والتاديخ قد 
Vall‏ ذلك ! 

فأبان te‏ قاله ع جهل بالغ فاضح : إذ أن القرآن الكريم فى هذه الایات 
ونظائرها لم نكر موت المسيح ؛ بل أنكر صلبہ ١‏ 

القرآن آنکر الصلب والعقول السايمة المستقيمة SOF‏ سيب الصلب الذى 
بر عم نه ۱ 


— oj — 

إذ أن الرب الذى لا يستطيع أن يغفر لعبيده ذثوبهم » ویرفع عنهم (صرم ؛ 
إلا إذا أراق دم ابنه الوحيد على أيدى العصاة من عبيده . لا یکون ربا > ولا 
of‏ قادراً » ولا جوز أن oe‏ ! 

وهل دم السيد المسيح یقناول بالغفران من أراقوه أيضأ ؛ أم ثم فى حاجة 
إلى مولود آخر لله ؛ يراق دمه على مذي المجز والخبل اللذين ینسبونہما إلى اللہ؟ 
تعالى اللہ عن ذلك عاواً كبيراً ! 


اا“ ۰ 


وبعد ذلك زعم أن القرآن اعرف فى غير لبس بأن اللہ واحد ف ثلاث آقانم 
كالمسيحيين LE‏ . 

وتساءل ‏ وکل إفكه تساؤل ‏ تساءل : إذا كان القرآن oY‏ ذه 
الاقانم الثلاثة ويعتبر هذا شركاً بالقہ ؛ فلماذا اعترف Ob‏ المسيحيين مؤمنين وهم 
الجنة ولا خوف ple‏ » وإذن فيكون القرآن قد وعد المشركين بالجنة ! 

وهو بذلك يشير — کا أشار فى موضع آخر من كتابه  gd)‏ تعالى : 
» إن الذين آمنوا والذين مادوا والتصاری والضا بئین من آمن ait‏ والیوم الاخر 
وعمل صا ا فلهم أجرم عند ریم ولا خوف علییم ولام محزئون » . 

وأنا بدورى أستحلفه بالمسيح الحى ؛ هل برضی أن یکون مع البهود ؟ وأترك 
الإجابة لقلبه ووجدانه ؛ لا للسانه وجدله ؛ وأطلب له قليلا من الخجل ! 


ے2 ص ےم 
فإذا كان مؤمناً ما جاء فىالقرآن » فقد اشترط القرآن فی هذه الآية : الامان 


اللہ م من آمن اللہ » ولا یتم الامان باته إلا إذا تم الإيمان برسله » وإمام الرسل 
جیعاً : آدم cvs:‏ ولیراهم > ومومی » وعيسى » إمامهم وخاتمہم » وأقرہہم 


oY —‏ ہہ 


من الله $ هو Ae‏ بن عيد oil $ ay)‏ الابی الذى جاءنا بالقرآن الممين » من رب 
الما مین ؛ فإذا كنت تؤمن بہؤلاء جیعاً — ولا أتوهم ذاك — ei‏ من الاعت 
الذين تشملهم هذه الآبة الكرعة . ' 

واذا كنت و هن لعسى ل إها لارسولا = فأنت من کفرون «dbl‏ ولا 
دخلون فى عداد ااؤمنين به . 3 

واذا کنت تون بسار wl‏ 5 و تکفر محمد وما أتزل عليه 4 فأنت فى 
مقدمة الکفار أععاب النار ؛ وبالتالى من لابدخلون الجنة ولا جدون رعها ! 

وضابط الامان فى هذه الآية التى أردتها وأوردتہا : قوله تعالى لامثالك : 
« وإذا قبل لهم آمنوا ما أنزل اللہ de)‏ محمد رسوله ) قالوا نؤمن ما أنزل علينا 
( من التوراة والإنجيل ) ويكفرون ما وراءه ( القرآن ) وهو الحق مصدقاً 
4 مم « ۰ 
plas :‏ الإمان الحقيق « ل تی > ورضا الله تعال‌و مغفرته ؛ هو 
قوله تعالى : 

و 


2 tev م‎ tun <+ 9 وير‎ 
a 


قولواً ءامنا باللہ وما انزل C3)‏ وما انزل wea Bl‏ 


2 va 
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7 1 5 رص رح ور 
وفوله حل ست أنه + امن الرسول 
۳ و ات و 


یال له من ری » والمؤمنونَ كل امن بان 


ص ص ص ,4 رار ور ےم رم ر صوص ۱ 


Jolin ء وکتبء ورس ء لا نفرق‎ shy 


coe 


eg‏ 00 رانك اواك 
وم و 
فهل أنت تؤمن باارسل جميعاً ء وما أنول إلیہم جميعاً ؟كاماننا نحن السلین » 
أم تؤمن ببعض » وتکفر ببعض ؟ 
إن هذه أسئلة تحمل بین طاتبا إجابتك » وإجابة أمثالك ؛ لقد قال الله 
تعالى فی شأن أمثالك کا قدمنا « وإذا قيل حم آمنوا ما أنزل الله قالوا نؤمن 
ا أنزل علينا ویکفرون ما وراءه وهو الق » . 
أفبمت oF!‏ يامتطفل على مائدة القرآن ؟ وجاهل le‏ فى الانجیل ؛ كيف يكون 
الإمان الصحيح ‏ النی نحن علیه وإمانك المسوخ الذى أنت عليه ؟ 
وبعد ذلك آقام الدليل من التوراة على تعدد الاطة ؛ مع اعترافہم بالتوحيد : 
وهو منطق غير مفهوم ؛ يريد به أن التعدد مراد به الاقانم » وهو قول هراء 
لا يغطى جهله المفضوح 1 
alhs‏ من واه شونا ان نسب للقرآن الكريم ؛ الاعثراف بہذہ الاقانم 
( ص ۱۰۹ ) واستدل لذلك بقول الواحد الاحد » النی لم يلد ولم يولد « ولقد 
خاقنا الإنسان من سلالة مر طين » ثم جملناها ( جعاناه ) نطفة فى قرار 


of —‏ اسه 
مكين » ثم خلقنا النطفة عاقة » غفلقنا العاقة مضغة ؛ لقنا اللضغة عظاما ء فكونا 
العظام حا ء ثم أنشأناه حلقا آخر ء فتبارك الله أحسن ال حالقین » . 

وتساءل بعد ذلك Las‏ لجهله ‏ [ذا كان الخالق واحداً ؛ فكيف يكون 
أحسن الخالقين إذن » إلا إذا قورن بغيره من لحم قدرة على الق ؟ 

فإما أن القرآن يشير بذلك إلى تعدد الامة MILI‏ ؛ عل مقتضى اعتقاد 
قدماء الإغريق » yall‏ جعلوا لكل شیء إلا ؛ هذا بحكون : منخلق الإنسان 
اق منخلق الحيوان ء ومن خلق ا حیوان أحسن ممنخلق النبات dog‏ جرا 
مع تفاوت درجات الالوهية بینہم » ولا بمكن أن يكون هذا قصده وهو الداعى 
إلى التوحيد . 

وإذاكان القرآن فى قوله عن الله , فتبارك اللہ أحسن الخالقين » لايشير إلى 
تعدد BY)‏ فالى ما يشير إذن ؟ ( انتهى قوله ) 

ثم أراد بعد ذلك أن بين لنا سعة علبه ‏ التی هی الجهل الطبق بعینه ۔- 
فقال : إن فسبة جمع الذ کر السالم فى القرآن إلى الله دل عل أحد أمرين : 

)1( إلى تعدد الامة » وهذا هو الشرك باقہ ۽ لان المع لا یکون إلا فما زاد 
على اثتين . 

(۲) أو إلى تعدد الأقانم فى اللہ الواحد ؛ وهو التثليث عند المسيحيين . 

وإذا م يكن لا هذا ولا ذاك ؛ فقولوا لا ماذا كان شصد بقولہ « أحسن 
الخالقين « ومن هو ؟ ومن مہم شركاؤه فى الاق 0 

ثل‌هذا ينطق وجل كاهن كنيسة؛ مفترض فيه أن یعل — على الاقل-- ale‏ 
صان الكتاتيب « ومشل هذا الكلام لا حتاج إلى رد » ولکن ماالحيلة و نحن 
حیال رجل کنوسة لم بد منالءلم مايستطيع أن يسمعه لأناء ملته ء فانطلی بقذارة 
عله لا بغزارته ‏ يلوث کل ما یسه من مقدسات طهرها اللہ تعا لی من أن 
UL‏ مثله . ویالیتہ تكلم عالما ؛ os}‏ لےاطبناہ مخاطبة العام » آوتکلم متعلاً ؛ إذن 
لخاطبناه مخاطبة المتعلم ومدیناه إلى طريق ال۔داد والرشاد » أو تكلم عاقلا ؛ إذن 
لخاطبناه مخاطہة العاقل المتعلم . 


کے وھ نت 
أما وقد تكلم جاهلاء متكبراً ء معتوهاً ؛فلیس‌لہ Lid‏ سوی‌التقوم‌اللسان» 
فان لم یقومہ المنطق ٠‏ فليقومه السجن الذى أعد لامثاله من الخارجين على النظام 
والدين والقاون . 
ویس معنی ذلك يحزنا عن الرد على مثل هذه الرهات : فانه لو کان عنده 
أدنى LY‏ بمبادىء اللغة all‏ ية ؛ لا قال ما قال ١‏ 
يقال : خاق الثىء : أوجده علىغير مثال سبق » وخا قالكلام: صنعه . وخاق 
النطع — بكسرالنون المشددة لابفتحها قدره وحزره» أوقدره قبل‌آن قطعه. 
وخلق العود : سواه . 
فكل هؤلاء خالقون » وتبارك الله أحسن الخالقين ۲ 
ومثال ذلك « الرب » وهو المالك المطاع » الواجب العبادة . وهو إن أطلق 
لاينصرف إلا على الله سبحانه وتعالى » ون ضیف » جاز إطلاقة od be‏ تعالى 
فيقال : رب الدار » ورب الاسرة . 
ويطلق Lal‏ « الرب » على السید . ومنه قوله تعالى ه ارجع إلى ربك فاسأله 
ما بال الفسوة » أى ارجع إلى سيدك » ورب کل شىء : مالکه ومستحقه . 
ولذا يصح أن يقال : رب الآرباب ء وخیر الآرباب . کا قيال « أحسن 
الخالقين, . 
أفہمت آم ل تفہم ؟ 
وبعد ذلك استمرفیلموه وباطله ؛ مستدلاعلىالتثليث عند المسلبين وفق را نهم ؛ 
فقال : إناللہ » والكلمة » والروح : واحد » واستدل- Wa‏ — بقول الواحد 
الاحد» الذى لم يلد ولم بولد « إنما المسييس عیسی ابن مرجم رسول اللہ وکبته آلقاها 
إلى مرجم » وروح منه » . 
والاية تقول ہ رسول ال » ول تقل د الله» . 
GL‏ آبة آخری عقد فهمپا » بفمه العقد » فقال : وجاء أيضاً د إذ قالت 


et —‏ — 
SM‏ با مریم إن الله ببشرك بكلمة منه اسمه عيسى ابن مرجم » (صمتها امه السیح 
عیسی ابن مریم ) ۰ 

واستمر فى جهالته قائلا : إن الله لم يقال : بكلمة منه اسمها » بل قال cael,‏ 
بيد أن الكلمة منت . وإذن فا اء لا تعود على الكلمة ؛ و بذاك يكون القرآن قد 
قصد بالكلمة شيئاً له قوميته فى ذاته » وهو cell‏ عیسی أبن مریم « 

ویدمی أن الكلمة : هی old‏ وجود دام ملازم لتکلم .. وحيث إنمصدر 
الكلمة Gil yo‏ الستفاد من قوله « بكلمة منه » ولاعکن أن يضع ال آن كلمة « منه » 
عبثاً وبدون قصد معلوم ‘ وی أنكل ثىء فى الله واحد ۰ وما دام السیح 
ily 8,‏ » فهو إذن أزلى بأزليته » وساو له وإذن فله طبیعة الله » و صفاته . 
وإذن فهو الله ظهر فى الجسد ( ١‏ فى )١‏ . 

فانظر ‏ بارعاك الله إلى هذا النسلسل العجيب ہ الذى لا بتفق مع عقضل 
من عقول tal‏ إلا عقول أمثال القمص الذى ليس له مثال ! 

مادام المسيح ٭کلمة من اللہ » فهو إذن أزلى بأزلية اللہ » ومساو له ؛ له طبيعة 
الله وصفاته ! 

ایب معی LT‏ القارىء الكرم ‏ ملا كنت أو مسيحياً » أو بمودياً ‏ 
CEI‏ معى من الإنسان الذى صار أزليا بأزلیة الله » ومساو له وله طيعته . فهل 
صارت له کل هذه الصفات ونلم السات ا قل أن تفخ جہریل عامه السلام ald‏ 
مر أو بعد النفخ ؟ 

وأبن هذه الآزلية با معشر العقلاء ؟ ! 

وكيف تلحق iM)‏ إنساناً Gob‏ ؟ 

إن هذه الازلية لم تلحق جبریل عليه السلام ‘ الذى نفخ فى مريم فا غیت 
عيسى ! 

واستمر فى هذا الافك ؛ فقال : وقد al‏ هذا كبار de‏ الإسلام : إذ جاء 
فىكتاب أصول الدين لأنى ا حیر الطيب » الذى عاصر الإمام Gl‏ حامد الغزالى : 


== ام = 


لاريب فی أن لباب المسيحية هو الإنجيل » ورسائل بو لس الرسول » وأخبار 
الحواريين : وهذه الکنب وأقوال علاء النصاری Mall‏ فى آفاق الارض تشہد 
بتوحیدھم » وأن أسماء الاب والإبن » والروح القدس : ھا ھی آساء الاقانم 
الثلامة فى ذاته الواحد . 

وهذا القول ‏ لو صم أن هناك US‏ بہذا الاسم AZ‏ بہذہ السمة ‏ فهو 
رأى أحد الافراد و لایمول عليه ؛ إذ أننا لو قلنا Ob‏ الاقاني الثلاثة: صفات لاله 
واحد لابأس فى ذلك ؛ فلله عندنا تسعة وتسعين اسماً ؛ ولكنا بدورنا نتساءل : 
من هو الله ذو الثلاثة أقانم ؟ آهو المسيم نفسه ؟ أم أن المسيح أحد هذه الاقانم 
کا بدو ؟ ١‏ 

ولاذا يكون عیسی انا ۵ , وأقنوما له ؟ آلانه و جد من ضز آب 5 ولد نا 
آدم ‏ وخلقته تفوق خلقة عيسى يحبا ألم بخلق من غير أب ولا أم ؟ « إن مثل 
عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال لاکن فسکون » . 

ألارى oe - aol‏ أول وهلة - لا نستقم ؛ رغم ورودھا فی القرآن : 
إذ أن عیسی خلق من غير els ¢ wl‏ خلق من غبر آب ولا Gey Arle ٤ el‏ 
والحالة هذه فى نظرك . 

ولکی أعرد فأذكرك ob‏ الله تعالى لم برد هذه ٤ aM‏ بل أراد الماثلة فى 
« الكلمة « الى حیر تم وأذهيت Slt‏ 0 

ألا ترى إلىقول الواحد الاحد الذى لم يلد وم یولد عم قال له کن فيكون » 
فالمائلة إذن ف لفظ کن» فقدكان عيسى ما » کا کان آدم مها ء کا كانت كل ا خلوقات 
أيضا بہا ء(ناأمرنا لثىء إذا أرداه أن نقول له كن فی کونء وهی ماعناه حکم 
دو شوله ربكامة منه امه السیح عیسی ان مرعم» أفهمت — بعد کل هذا 
أم لم تفہم ٦‏ 

بطلان التثليث عند المسليين 


وازداد فى غيه » وبغيه على الإسلام وااسلمين ؛ فأورد ما أسماه بأدلة Oke]‏ 


— oA — 

المسليين باللثلیث ؛ وباليته ما أورد هذه الادلة ليحتفظ لنفسه ببقية من إدراك . 
فقد قال : 

: کا يبدأ السحی‌صلانه‎ ٤ بدا صلاته بقولہ « بس الله الرحمن الرحم‎ eee 

سم الاب والابن والروح القدس ء ومع أن أسماء الله الحسنی هی ۹۹ ولكنه 

2 عل مل ود منہا 8 

وقد سبقه مشرککو العرب قبل ذلك « وإذا قيل هم اسجدوا للرحمن قالوا 
وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادجم نفورا » فرد ات تعالى علهم وله « قل 
ادعوا الله أوادعوا الرحمن LUT‏ تدعو فله الامعاء الحسنی » فهىأسماء حسنى متعددة 
مسمى واحد لا شريك له؛ آما الاب ۰ والإين » وروح القدس ؛ فهى أسماء 
مسمیات متعددة ! 

}3 لا lau‏ ل آن الاب هو الا ن ‘ al,‏ الان هو الاب 4 ون کلاهما روح 
القدس 5 وأن روح القدس هو الاب وهو الان أيضاً ! 

وكأن الله تعالى أراد أن يرد على أمثال هذا القمص ؛ فأعقب هذه الایة بقوله 
, وقلاحمد لله النی لم بتخذ ولد ولم تكن له شر یک فىاالك وم يكن له ولى من الذل 
وكبره ج- 7 € 

أفهمت توله تعالى : , الذى لم day‏ ولداً ء أم لم تفهم ؟ 

ومن المضحكات قوله : إن السل إذا أقسم قسماً مغاظاً ؛ قال : والله العظم 
Te‏ أى أنه ents‏ بالاب والإبن والروح القدس . 

وإذا طاق المسم زوجته طاقة بائنة بینونة كبرى : طاقها ثلاثا . . أى أنه بطلتها 

سم الاب والان والروح القد س » وهذه كلها من أدلة ole]‏ السلبن et‏ . 

00 رك val‏ القارىء لكريم ۰ Lue‏ کشت ام مسحیا ام مو دیا اند وقد 
امتللات كا وسخرية على هذه الغفلة النقطعة النظير . 

وهذا كلام کا Gy‏ سب غير قابل للرد عليه إطلاقا : لتفاهته » ووضوح 
طلانہ ! 


— ۹ ۳ 

ونسى من التثليث عند المسلدين قوله آمالی « فصیام ثلاثة أيام فى احج » وقو له 
جل شأنه « ثلاثة قروء » وقوله عر ساطانه « وعل الثلاثة الذن خلفوا » وقوله 
تما » تمتعوا فى دارک لائۃ oll‏ » وقوله جل شأنه , وکنم آزواجا UH‏ وقوله 
عر وجل « فعدتهن ملائة آشهر » وهكذا فان فيه الكثير من التثليث . 

أخزاه الله تعالی وزاده جهلا ؛ ولو أن جهله لا قبل المزيد . 

Lia‏ : إن الذى بقول « فآمنوا بالته ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لم 
ويقول د لقد کفر yall‏ قالوا إن الله ثالث ثلاثة » إن من بقول ذلك لا يقول 
بالتثليث قطعا ! 

إن ما ارتكبه مولف هذا الكتاب فى حق alll‏ السمحة الاسلامية » وما لسبه 
للكتاب العزيز ا حفوظ بعناية اللہ من تناقض - فى نظره ‏ هو فى الواقع 
تناقض فى عقله ! وما وصے به سيد ا لخلوقات من كتوق أقاها کذ,ہ واختلاقه لما 
جاء 4 عن ريه تعال ۰ 


كل هذا بحعلنا فی حل من أن نقول ا حق » الذى هو الحق ! 


یات 


بدأ الف باه الخامس باسم السيد السیح : رسو لاله عايه السلام متسائلا : 
هل هو إله ام مدع الالوهبة ؟ وصدرهذا البحث الضخم ab‏ من کتہم۔۔ وكثير 
ماهى 07 وهافن نورد ri‏ نصا 9 nad‏ \ ! 

« لانه بولد لنا ولد » و فعطی ابناً » وتکون الرئاسة على كتفه » ويدعى انمه 
Le‏ مشيراً » إلا قديراً 8 5 أبدياً « رئيس السلام ¢ ۰ ( أشعياء 4( 


و سے 
وهذا القول لا نصح نسيته يحال إلى الله سبحانه ! 


الإله الواحد الاحد » الفرد الصمد ¢ call‏ لم يلد وم بو لد 0 بقول مثل هذا 
القول , كبرت کلمة تخرج من أفواہہم إن بقولون لا کذبا » . 

وهل النی يستدل بهذا القول ؛ يسوغ له أن يكتب فى تناقض القرآن وبطلان 
ما جاء به سيد الا کوان ؟ ! 


و لعد أن نال من الین ما تال 3 آناخ de dK‏ الہود ند وم أعداؤه 
الأول — وقد أرانا aly ail‏ فی قرآ نه ماهم عليه » قال آعالى « وقالت اليهود 


لوست التصارى de‏ شىء وقالت النصاری ایست الہود de‏ شیء 4 ۰ 


فقال زاده الله مما فيه ( ص ۱۱۳ ) وبديهى أن الہود بکرهون المسيحيين . 
واسترسل فما استرسل فيه » وما ليس بسنا ؛ لانه بريد أن يؤيد بالتوراة 
لوهية شی ونوته قه 6 وقد | کتفینا يما آورده ف متا وردنا علیه . ولا 
لوأردنا أن نرد على کل US‏ أوردها فى كتابه لا وسعتنا هذه العجالة . 


وبعد ذلك لاك قصة آدم عليه السلام فى القرآن » وأن توه لم تکفر خطیلنه 
لانها إذاکانت كفرت عر خطيئته : لا كان هناك داع لطردھما من الجنة ! 
وتساءل : فا منفعة التو بة الى أعقہا الطرد ؟ 

وهو ذلك يريك أن يعظم عن شأن خطیئة آدم عامه السلام 5 وأن و يته ‘ 
ل تم خطیلته . ويريد تجرع الانیاء عوماً (علاء شأن 4A]‏ « السیح 

ونحن لا نختاف معه فى إعلاء OLE‏ المسيح : فالسیح عليه السلام : عبد الله 
ورسوله ؛ وحن أول المؤمنين ee‏ الموقرين له . ولا خلافنا فى آلوهیته ؛ لاق 
نبوكه » ولا کرامته ! 


20930 

وخطيئة آدم التى طنطن بها :لم تسكن خطيئة بالعنی الذى ذهب إليه ؛ بل هی 
من قبيل النسیان الذى لايؤاخذ عليه . 

قال تعالى « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسی » . 

وقد تاب الله عليه » بعد أن وفقه لطريق التاب؛ شأنه تعالی مع le SIZE‏ 
د فتلق آدم من ريه كليات فتاب عليه » ۱ 

هذا فضلا عن أن خطيئته قبل بعثته : ألم تکن فى الجنة ؟ ولم يكن نمت بشر 
پرسل إلية » ولا أمة معت داتا .. 

ڑا بست آدم بعد ذلك لن ولد له من أبناء بعد ژوله من الجنة . 


وخرج من هذا المنطق بأن اللہ تعالى وعد آدم وحواء بمجىء السیح ؛ بقوله : 
, ناما Kgl‏ منی هدى » وقرر أن الهدى المقصود > هو السیح الموعود ؛ بدایل 
أنه لم بو جد إنسان لم يتسلط عليه إبليس » والقرآن فى هذا Eye‏ وان منک 
إلا واردها » . 

وقد LE‏ : ما علاقة الورود على النار تتساط [بليس ؟ وهل معنى ورودها ؛ 
دخو ا ؟ وعلى هذا Gall‏ : كيف Gey‏ عیسی من هذا الورود ؟ ألانه ۸ ينوه 
الشيطان ؟ أم لانه ابن اللہ الوحيد ؟ إن معنى الورود ليس الدخول ٠‏ 

يقال : ورد الاء رده وروداً : إذا بلغه . وف القرآرن الكريم « فأرسلوا 
واردم 8 أى الذى برد الماء » وتعرف مظانه ؛ GAIN‏ يغرق يه » أفهمت 
لم هم ؟ 

وأراد أن بيد نظرته الخاطئة dee‏ أبلغ وأخش ؛ فرعم أن القرآن لم یستتن 
من نسل آدم bs‏ ولا رسولاء إلا تساط عليه [بليس . وذ کر على سبیل المثال : 


آدم : « وعصی آدم ربه » ۰ 


ےرک 

وح : ورب اغفرلى». 

إبراهم : « والذى أطمع فى ( فى زائدة ) أرن يغفر لی خطیتی ( خطیلتی ) 
يوم الدين» . 

موسی : « قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين ء . 

عرد و اسف پاک یره ألم نشرح لك صدرك » ووضعنا عنك وزرك » 
الذى أنقض ظهرك ( وترك ورفعنا لك ذكرك ) ۰.۰ لیغفر لك الله ما تقدم من 
ob by us‏ » . 

وقال : فن ههنا نری أنه ليس أحد من الانبياء كفء لسحق الشيطان 4 بل 
على السکس أن الشيطان قبرم وأذهم ؛ وتسلط علهم . 

وإذن فالہسادی لايمكن أن یکون بشرباً مولوداً من زرع بشر » وإلا حقه 
الشيطان . 

وإذن فلابد أن بکون إهاً ء إذ لايستطيع الشیطان أن بدئومنه سبحانه وتعالى 

ولکن هل بمكن أن SL‏ الله مجلالہ؟کلا لايد أن بتجسد ويستتر عن المبان . 
أى SU‏ فى شبه البشر . 

وخرج من هذا البحث بأن المسيم هو الله المتجسد من عذراء . 

ثل هذا القول التافه الغث » وهذا المنطقالسقم ؛ يريد أن يقنع الناس بدينه » 
aly‏ الدين ا حق » وما عداه فباطل ا 

وهو كلام له خىء : 

هذا کلام له خبىء معناه ليست لا عقول 

وخىء هذا الکلام أت الشيطان لعب بعقول سائر البشر » وعبث بقلوہہم 
وأفئدتهم » بغيرما استثناء » ولوكانوا صلحاء وأنيياءء وأراد بذلك : إمام المرسلين 
وغاتهم » وسيد أهل الارض والسماء » عليه الصلاة والسلام . 

وفاته أن اللہ تعالى قضى ob‏ عباده اخلصین : ناجون من إبليس اللعين وكيده 


٦۳ —‏ سم 
« إن عبادى ایس لك علہم سلطان » وقرر إبايس نفسه أنه لاطاقة له على إغوائہم 
« قال فبعزتك لاغونهم أجمعين إلا عبادك منہم الخلصين » . 
وقد کون من الخاصين من هم دون الانبياء : وأجميع : دون الرسول عمد 
صلوات اللہ تعال وسلامه ade‏ ! 


a‏ سی 
طلان لحي et‏ 
أما ad]‏ المتجسد فى عيسى » الخارج من بطن مرجم عليها السلام ؛ فان مثل هذا 
الإله لا یشرف خلوقاتہ » بل بحب علهم التبرق منه ME‏ والکفر به كإله , 
وتساً لهذا الذطق » وسقاً لهذا القول ! 
وقد عل تعالى ما پرفون به من هذه الاقوال الفاسدة الكأسدة : فرد علہا 
جل شأنه » فى قرآ نه الذى لم يبدل ولن يتبدل ؛ حتى قيام الساعة . قال SL‏ 
« ما السیح ابن مرجم [لارسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدیقة كانا بأ كلان 
الطعام » وهذا تعبیر دقیق عن معنى بحسن سيره بلفظ لا يسوء ذکره . و ذاك لان 
كل من أ كل الطعام : وجب أن يتخلص من نفایاته ؛ شأن کل إنسان وحیوان . 
فن أبن إذن جاءت الالوهية لمن نزل من فرج امرأة ؟ أبن جاءت ال لوهية 
لمن أ كل الطمام ضمن الا كلين » ودخل بيت الخلاء كسائر الداخلين ؟ 
وبعد ذلك أراد أن يدلل على أن السیح لہ ۱ وليس إنساناً ‏ رغم أنه 
عليه السلام قال صراحة : أنا ابن الإفسان ‏ ومثل كلامه هذا لا يعبأ به ء ولا 
يرد عليه ٠‏ 
وقد أراد أن يوازن بين مد والسیح علہما الصلاة والسلام ‏ فی خبث 
ظاهر» وباطن خبیث - فقال : ودمی أن مقومات النبوة : هى التنیوعن أمور 
مستقبلة » تم فى الوقت النی بحددہ النى . کا أن مقومات الرسالة : هی عمل 
العجرات ؛ لانه إذا قام إنسان وادعى الرسالة » وتجز عن [ئباتبا بالمعجزات فهل 


= 003 سے 
عکن أن نصدقه لانه قال إنه رسول ؟ .. وأهما أجدى : هل ols]‏ الرسالة 
المعجزة ء آم إرغام الناس على وها بالسيف ؟ 
وهو يشير بقوله هذا : إلى أن إمام الرسل قد أرغم الئاس على قبول رسالته 
بالسيف ؛ أما المسيح فبالمعجزة ! 


|776 سا 
ال سول محمد عليه الصلاة والسلام : الذى شب يقما ‏ بإرادة ربه ‏ وعاش 


فقبرا — پارادة نفسه ‏ وبعث بغير ما مساعد ولا نصیں » ول بتول منصباً » 
ول يكن صاحب جاه » أو وارث ملك ! 


محمد : الذی کانت تجمع ال موال 3 مسجده حی إضيق 5 ۶ فیحطی منہا حی 
لابدع لنفسه لقمف ولا jou‏ مزقة )\( ۱ 


مد : النی مات ول يشبع dal‏ من خبز الشعير ! 


ضر : الذی هذا كر أن يقولوا : [نه أرغم الاس على 
الإمان بالسيف ! 


: الرسول الذى بعثه الله تعالى یتما : فکان کل الناس oll‏ کا ۱ 
oe‏ فقيراً ۱ : فكانت او ال الدنیا پوت ماد ! 


محمد : Gall‏ آرسله ره Lil‏ - ما يتحر عن الاتیان ah‏ منه عباقرة الكتاب » 
وأساطين اللاغة ! 

يميد : الذی مك رقاب أعدائه ہوم فتح & ‘pfe lass ٤‏ و أعزم + ودعاهم | 

مد بن عبد الله : أصدق خلق الته » وأ كر مهم عنده » op Als‏ منه ! 


محد : النی روى عن ربه ء فیا أنزله عليه من قرآ نه : « فاستقم کا أمرت 57 


(1)المزقة : پکسر اليم : الفطعة من التوب . 


سے ۹:8: ہے 


وما أرسلناك علهم حفيظا » إن عليك إلا البلاغ ... وما أنت علهم يحبار .. 
لست علیہم مسیطر ... وما أنت علهم بوكيل ... عفا الله عنك لم أذنت هم ... 
وشاورغ فى الام » . 

فنفت هذه الایات -- اتی أوردها لآمته على لسانه ‏ کل سيطرة يتطلع 
الها كل obi]‏ ء ول Jad‏ بينه ‏ وهو أعز مخلوقات الله وبين من أرسل 
[لهم ‏ وفہم من هوآخس من الهم - لم تجعل بینه ونیم سوى أنه مبلغ لهم 
عن رهم ما ينجيهم من ألم عذابه » ويؤهلهم إلى مزيد aly‏ ! 

وقد ورد فى الصحاح . أن لشمس قد كسفت يوم alloy‏ ابنه . فقال 
الناس : كسفت امس لموت aly)‏ فا إن مع ذلك الصادق المصدوق حتى 
قال « با أا الناس إن الشمس والقمر آنتان من آبات الله » لا مکسفان لموت أحد 
ولا ald‏ ۰۱ . 

فانظر ‏ أيها القارىء اللکرجم — لی مبلغ هذا السمو فالصدق وعلوالافس: 
إنسان تتاح له الفرصة أن یثبت SW‏ حزن السماء لحزنہ »> وکسوف الشمس لموت 
ابنه ؟ فيسرع نافیاً ذلك عن نفسه ؛ مثبتاً للناس جیعاً خطأ هذه العقيدة ء وفساد 
هذا الرعم ؛ كأ نا العظمة تہمة ء والسكوت على الفخر ضم | 

ولو شاء لسکت Glee‏ والاثات » وتر ك من ls‏ أن شهمپا معجزة اختصه 
الله تعا ی با » أو طفاً أضفاه الله عليه ؛ ولكن العظم ليس فى حاجة إلى مادنند 
عظمته » والكريم ليس فى حاجة إلى ما بثبت کرامته ! 

فهوداماً الرسولالكريم » صاحب الق العظم ! (elo yay‏ الصادقالصدوق ! 

هذا هو الرسول الذى يقول عنه الآفاكون : إنه أرغم الناس على قبول دينه 
بالسيف ! 

وأى سيف الآن با هذا على رؤس السلبین بمنعهم عن الانصراف عن الدين 
الذى أكرهوا على اعتناقه » إلى الدين القویم ؛ دين مریم وابنها اللذينكانا بأكلان 
الطمام ؟ 

وصدق الله العظم حيث بقول : « وقول الذین AS‏ وا لست مر مسلا ٠‏ قل 
کی بالله شهيداً Gy‏ و يينكم ومن عنده عل الكتاب » 


a ات‎ 


br REN 

وبعد ذلك قال بعنوان : السیح كان يعمل أعمال ble ail‏ . وذ کر أنه عليه 
السلام كان بقوم بمعجزاته دون لجوء إلى الله »> أو صلاة له أو توسلات ‏ کا 
بفعل الاخرون - بل يقول للیت : قم فيقوم . 

ونسى أو تناسی أنه مذكور ف أناجيلهم أن عیسی حين آله الصلب قال : 
SGU A,‏ ( صحتها لم ) لانه استفہام . فهو هذا إذا صح — مقر لربه 
بالالوهية » عاتب عليه تركه فیآیدی أعدائه . ولو dad Blob‏ أنه مسخر لفداء العالم 
وحمل الخطايا ‏ کا تزعيون ‏ ومن ثم فلا داع للدعاء والعتب ! 

هذا فضلا على أن العتب ليس من لغة الانبیاء »> ولا من کلام الصلحاء ! بل 
شأنهم الرضاء وحالهم اتسلم ! 

وقد ساق دايلا من القرآن على قدرة عسى على الاق >ت زان اغان لک من 
الطين كهيئة الطير وانفخ فيه فسکون طيراً » وسكت عند ذلك ؛ لانه من بژمنون 
ببعض الكتاب و بکفرون بعض . وسأسوق لك الآية بتمامہا » یقول الله تعالى 
ه ورسولا إلى بی إسرائيل أنى قد ah Sate‏ من ریم أنى أخلق لک من الطين 
كبيئة الطير فأنفخ فيه فیسکون Lib‏ باذن الله » فأغفل رسالته » وأغقل أن کل 
ما أظهره من معجزات ليست بقدرته أو بأمره » بل باذن الله . 

کیا نسی أيضاً معجزات الا نییاء الاخرین فى الإحياء ! 

فقد أحيا إبراهم عليه السلام أربعة من الطير »> وأحيا موسى عليه السلام 
العصا ‏ وهی جماد ‏ فصيرها حية تسعى » وأخرج صاخ الناقة من الجبل . 

وجاء رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام ما هو أجل من (حیاء 
الميت » وبراء ال که والأرص ؛ فهذه كلبا آیات أرضية ء أما سيد الرسل وإمامهم 
فقد انشق له القمر » وهی أبة كونية سماوية ؛ عدا جىء القرآن على لسانه » وهو 
الای الذى لم يكتب حرفا ء ولم يقرأ كلمة ! 


سس ٦۷‏ سے 

ولسنا فى جال المفاضلة بين الآنبباء ؛ فقد نہانا عليه الصلاة والسلام لشدة 
نو اضعه عن ذللك شوله دلا Galea‏ على بوأس بن می » 5 

من بده الحایقة » عند ما آراد الله تعالى خلقة آدم ء وسواه يبديه » ونفخ فيه 
من روحه 6 وجعل مله زوجه <واء 2 وأعدهما لابوة البشرية كلها ؛ أنزلما Le‏ 
US‏ فيه من نع » وأصحہما عدوهما الأول اللدود : إبلیس اللعين ! 

فلو لاه لكان كل مولود لما بولد على الفطرة الربانية الى فطرالناس عليها ٠ )١(‏ 

فوجب حینذاك إرسال الرسل » وإئزال الکتب ٤‏ طداية الناس إلى مولام 
الرحم » وتحذيرهم من الوقوع بين برائن الشیطان الرجم ؛ الذى آقمم ‏ لأغوینہم 
أجمعين ہے 

فبعث الله تعالى آدم إلى بذيه الذين رزقهم بعد تروله إلى الأرض . 

وبعد ذلك تتابعت الرسل فى كل حين $ لتنقطع برسالتهم الحجة »> ولسقط 
العذرة ! 

وکان من أ كبر هذه الرسالات وأشبرها حسب نزولا : 

رسالة إبراهم عليه الصلاة و السلام : جد شتا صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه > وصاحب All‏ الخنيفية » الذى dor le‏ قومه حجھم . و جادلوه خدطم ! 

وأتزل عليه حفاً مطبرة ؛ كانت أصلا وأساساً ما أنزل على النشين من بعده . 

ثم رسالة موسى عليه الصلاة والسلام 6 الذى وقف ضد فرعون مصر الذى 
طغى وبغی وتجبر » وأذاق بنى إسرائيل الذل » بل الصاب والعلقم ! 

فنصرالل تعا ی موسی عليه وعلى ملثه ؛ با آمده الله تعالى به من آبات بینات ! 

وأنزل عليه التوراة فہا هدى ونور . 

ثم رسالة السیح عیسی ابن مرجم عليه الصلاة والسلام ؛ الذى بمثہ اللہ تعالى 


)1( جاء فى الحديث الصریف « ما من مولود الا وله على الفطرة > فأنواء مهودانه » 
ویصرانه » وعصانه » . 


إلى بى ]سرائیل bel‏ — وقد بعث فہم آلافاً مؤلفة ‏ لزید عنادهم » le‏ 
کفرم ! 

وقد أحاط الله تعا ی بعثته عليه الصلاة والسلام مظاهر تيز الشاعر وتكاد 
تبلغ حد القسر : 

فقد ولد بغيرأب » وتكلم فى ااهد ء وأحيا اميت » وأبرأ الا که والابرص؛ 
وأتزل عليه الإيجيل فيه هدى ونور ! 

كل هذا لم حمل قومه على الإيمان به ؛ بل Poly‏ غلظة وقسوة ! 

ومن الساوم أن الكون فى بده نشأنہ : كان فى حاجة إلى المءجزات اتى of‏ 
للشاعر؛ وتثير كوامن الانتباہ ؛ فكان دخول لہرا هم النارمن غير [حراق وقلب 
موسی العصا حية » وإحياء عيسى المونى » وإبراثه الداء العياء ! 
:. فلا قارب الکون النضوج » وآثرف على الرشد» وأوشك على الكال ؛ كان 
للمعجزة الفكرية أحوج » وللدلیل العقلى آلزم . 

ولا كانت ممجزات الا نییاء علہم الصلاة والسلام تنقضی بانقضائبا » وتزول 
بزوال وقتها . 

ولماكان الاسلام حاتم الديانات ؛ لانه دين الله ال ختار « إن الدين عند اللہ 
الاسلام» كان ازاماً بقاء معجزته » وخلود آبته » حتى لاتنقضى بانقضاء من أنزلت 
ale‏ ولحوقه بالرفیق الأعلى ! 

فكان الكتاب الجيد الذى SLY‏ الباطل من بين يديه ولا من خافه تيل 
من حکم حميد. ! 

وهو الکتاب الوحید call‏ اختاره الله تعا ی للبقاء حتی الفناء ؛ إذ فيه الكفاء 
والغناء ! 

ol‏ دسالة أكرم الرسل وخاتمہم وإمامہم : محمد بن عبد الله ء عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام ! 

وهو الرحيد بين LA‏ النی أرسل للخلقكافة » وللعالمین رحمة ! 


وقدكانت معجزات الرسل علهم الصلاة والسلام تتفاوت بتفاوت أزمانہم » 

فایراهم عليه الصلاة والسلام : ألق فى النارا حرقة ؛ فكانت — بإذن الله 
Ib,‏ وسلاماً عليه ! 

۾ قلنا انار کون برداً وسلاماً على إبراهي » 

وموسى عليه الصلاة والسلام : اجتمع السحرة عليه بسحرم فأبطله » وأاق 
بعصاه فلقفت ما يأفكون » وجاء بالایات النسع البينات ! 

« ولقد آتینا ٭وسی تسع آیات ينات » 8 

وعسی عايه الصلاة والسلام : ولد من غير أب » وتكلم فى الهد 5 وأحيا 
الميت » وأبرأ الا که والابرص . 

> ورسولا إلى نی [إسرائیل JI‏ قد al Rate‏ من رم Jl‏ أخلق لم من 
الطين کہیئة الطير فأنفخ فيه فیکون طيراً بإذن اللہ وأبرىء ال که والأبرص 
وأحي الوتی بإذن الله وآبش با تأكلون وما تدخرون فى بیوتع » . 

وغول عليه أفضل الصلاة والسلام : ولد lb‏ وبعث Ll‏ وأنزل الله تعال 

عليه أبلغ ماسمع الباغاء «القرآن الکریمء جزالة لفظ» وغزارة معنى» وإبجاز 
غير Je‏ » وبسط غير مل ء بألفاظ تفوق الدر ء ونظم FT‏ الجن والانس ! 

وتحداه به وہ أساطير البیان ء وائمة العرفان  UG‏ أصيبوا بالعی 
والخرس والفهاهة ! 

فقال قوم من المعاندين « فليأتنا ah‏ أرسل الاولون . .. وقالوا لولا بأتينا 
بآية من ربه ؟ آول تأتهم بينة GL‏ الصحف الاول ء . 

فرد علیہم رہہم العظى > فى قرآنه الكريم : 

د وما منعنا أن نرسل بالایات إلا أن IF‏ الاولون » 

ولذا وجب تنوع ol pall‏ وتفاوتها ۰ 


220 که 

ومن المعلوم أن الرسل جميعاً LEI‏ من الله تعالى » وأنه قد خص كلا منہم 
بمعجزة ارتضاها له ولامته ؛ لإلزامهم بتصديقه والإيمان ما جاء به . 

وسميت المعجزة معجزة : لعجز البشر عن الإتيان مثلبا . 

فن ذا الذى يستطيع أن يلج النار فلا حترق » أو يلق بالعصا فتصير حية » 
أو یدعوالیت فیلی نداءه ء أو ينطق بالبيان المعجزء وهو أى لابقرأ ولا بكب ؟! 

فكل معجزة GT‏ بها النييون لاتقل LE‏ سواها ؛ لان الموحى اء والقدر شا 
والمعين على برازها : هو الله جل شأنه ! 

فایدال العصا حية ؛ لا بقل فى روعته عن إحياء المست . 

ودخول النار بغير احتراق ؛ Ja‏ عن إبدال العصا . 

ونطق الای بالعجزمن‌القول ؛ لابقل عن سائرالمعجزات التىجاء ما النبيون ! 

جيع ذلك — ولاشك — معجز فىحينه ء معجز بعد انتهائه وانصرام أوانه 

وتنوع العجزات : آم لاہد مه للكون وللبشر . 

أفرأيت لو أن الله تعالى أرسل أندياءه جيعاً : لا تحرقہم النار إذا دخلوها » 
أو إذا أل أحدم عصاته صارت حیة » أو إذا نادى آحدم الیت أجابه . 

كل ذلك یکون بالفسبة الکون تكرارآ لمجزة جاءت فل تصدق : رغم ثبوتها ‏ 
ووضوحها » و بلوغها حد الالرام والقسر . 

ومن السل به أن كل معجزات الا نبیاء السابقين : بعد عل أمہم یا 
ومشاهدتهم ما : قد وصلت ان Pay‏ من الامم وصولا بقينياً لاشهة فيه ء عن 
طریق التاديخ » والنقل الصحیح التوارث . 

فن منا م تبلغه قصة ناقة صا » أو سفينة توح » أو LS‏ يونس من بطن 
الحوت » أو کلام عيسى ف الهد ؟ 

کل هذا وأشباهه بلغنا ‏ معشر البشر فى شتى أنحاء الاارض - بلوغاً ببلغ 
حد البقين والشاهدة . 


یب ۷۱ — 
وکل ذلك يعتبر حجة علینا من اللہ » مثبتة اقدرتہ ووجوده . 
فكل إنسان فى هذه الحياة بحب أن يضع فى اعتباره أن كل العجزات التىجاء 
بها الرسل علہم الصلاة والسلام قد وجهت له : سواء منها ما رآه » أو علهء 
أو سع به ۰ 


وقد استدل من القرآن أيضاً قوله تعالى « أفن يخل قكن لا بخلق » على أن 
المسيح خالق من دون الا تییاء جميعاً 3 بدلیل قوله تعالى » قل اللہ خالق كل شیء « 
فا دام السیح خالقاً ؛ فھواللہ إذن: ولامشاحة إذن فى أن السیح هوالله المستأنس . 

وفاته أن إبراهم عليه السلام : خالقأيضاً ؛ فقد أحيا أربعة من أنواع الطير» 
فلم لم يعبد بسبب خلقه وإحرائه ؟ 

وإق أهيب بالقراء أن يرو GLU)‏ واحداً یفہم هذا الفہم الذى فهمه قص 
الكنيسة ٤‏ الموكول إلبه إرشاد العامة وهدابتهم ٠‏ وم و کول ad]‏ أيضاً مہمة 
الاعتراف والغفران . 

وإليك gall‏ ااصحیح ذه الایات التى تفھمہا جیدا » ولكنك تحيد حاقدا على 
الإسلام والسلین : الإسلام الذى هو دين الفطرة » دين الله الذى ارتضاه لعياده 
0 إن الدين عند الله الإسلام ¢ ۰ 

لقد قال تعا ی فى سورة « النحل > JW‏ کا ذ کرت 2 أفن يخلق كن BEY‏ ۰ 
بعد أن عدد عظم مخلوقاته » وجليل مصنوعاته : « خلق السموات والارض ... 
خلق الإنسان من نطفة ... رالانعام خاقها ... والخيل والبغال وا حیںلئ رکہوھا... 
هوالذی أنر ل من‌السیاء ماه ... وسخر لك الليل والهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات اس ۰ وهو الذى سخر البحر see‏ وألق 3 الارض رواسی آن ہد 


— ۷۳ — 

أى كيف تتخذون - أبا الجهال ‏ عيسى BY‏ أو الآصنام آلمة . وجميع 
ما تعبدون » لامخلقون شيئا وم مخلقون ‏ أفن مخلق كن لابخلق ؟ء . 

آما خلق عیسی عليه السلام للطير ؛ فقد کان بإذن الله › وإحياؤه للموتی كان 
أيضاً باذن الله ؛ ولو لم يأذن اللہ له بذلك لما استطاع أن ببسظ يده أو یضمھاء 
فاذنه تعالى » وتزویده بالقدرة : هما الفاعلان أصلا فى ا حلقة والاحباء ! 

وبعد ذلك ذكر (ص )۱۲٩‏ تحت عنوان dle‏ بكل شیء » واستدل على ذلك 
بقرل عيسى عليه السلام فى القرآن لقومه « وأنبتک مما تأكلون وتدخرون فى 
بیوتی » وقال معجاً طرباً ؛ لك اجد أا المسيح LA]‏ النی کل شىء عریان 
ومکشوف hal‏ ! 

لقد استحق السیح الالوهية لاه ينبم عا يأ کلون وما بدخرون ! 

ومن يحب لاذا لم يعبد بوسف أيضاً وقد كانت لديه تلك الخاصية تماما ١‏ قال 
لابا تیکا طعام ترزقانه إلا نبأتکا بتأويله قبل أن يأتيما ذلكا ما علنی ری » . 
1 ولعل رجال‌التتوم الغناطیسی يستحقون العبادة أيضاً ؛ لانهم يمكنهم التوصل 
الان إلى كثير من هذه الاشياء . 

وایس هذا طمتا ق العجزات» او (قاصا من دابا » ولکنه لبان آن کل 
خارق للعادة ]13 استوجب التقدير » فلا ستوجب العبادة ؛ ولو ارتقت هذه 
المعجزة إلى إحياء الموتى » وإبراء الا که والأبرص » وخاق الطير » ما دام القانم 
بالمجزة مستعيناً باه » مؤتمرآ بأمره ! 

وإنه انا جرأۃ OKs‏ عظم أن يزعم زاعم - افتراءاً- أن عیسی ابن مرجم 
عبد الله ورسوله قد قام Le‏ قام به من معجزات بغير استعانة cab‏ وإذن منه ؛ 


ولو کان آبوه کا برعمون ! تعالى الله عن ذلك Tye‏ كبيرآ ! 


= ۷۰۱ہی 


Jee 5‏ ۳ 
۱ 0( و 
صرف WS,‏ ل 

وبعد ذلك أراد أن يوازن بين السیح و مد عليهما الصلاة والسلام فى القدر 
fal,‏ مستدلا ما جاء فى القرآن على رفعة قدر عسی » وحطة در محمد . 

ولا آدری ماذایرید باستدلالهبالقرآن ‏ خصوصاً فى هذا الموضع بالذات 
و جدر ok,‏ نسائله بدورنا : 

هل بصدق عا ole‏ فى ال آن ؟ وقد جاء فيه إنكار الصلب , وما فتلوه وما 
صلبوه ولكن شبه مم ۰ 

وفيه أيضاً إنكار التثليث « فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ... لقد كفر 
الذن قالوا إن اللہ ثالك ثملاثة» . 

أنكر Lal‏ ألوهية السیح أو بنوته لله « لقد کفر الذین قالوا إن اللہ هو 
السیح ابن مرم ... ما السیح ابن مریم إلا رسول ... وقالت النصاری السیح 
ان الله » . 
بدنون ما » ولا براضون فا بدلا . 

وإذن كيف يصدق بعض القرآن ویکذب بعضه ؟ 

وهنا Lek‏ سؤال آخر: هل عمد عليه الصلاة والسلام - فى نظره  Gale‏ 
أم كاذب ؟ فان کان Law‏ فکیف يستدل بماجاء به من الكذب ؟ وکیف بکذب 
جمد he le‏ من قدره عمن ثم دونه من الرسل ؟ 

إن بجیء محمد عليه أفضل الصلاة والسلام Le‏ هو بالعتاب آشبه ؛ بل بما هو 
إلى الزجر أقرب ٤‏ لهو الدليل القاطع الناصع على مزيد صدقه ء وصدق نبوته ؛ 
لان الله تعالى لايعظم أمام قدره إذسان ؛ ولوكان هذا الافسان ممد بن عبد الله : 


خیں خلق الله » وأقربهم منه » وأحہم إليه ؛ کا بوجه املك لكبير وزرائه اللوم 
قاصداً يذلك حث بقية الرعية على الطاعة » والتزام جادة الصواب ! 

ولكا قدمنا القول ob‏ هذا القعص عن ژمنون بعض الكتاب ويكفرون 
ببعض » ولسنا شونا هذا ay‏ القرآن كسب ؛ بل فد wall‏ إيمانه vow‏ 
الإنجيل » وانکاره لبعضه أيضأ » وقد قدمنا ما فيه الكفاية 5 

۱ إلىما نحن بسبله :وھوالموازنة بن‌عسی و مد علہما الصلاة والسلام‎ sad, 

فقد قال : إن القرآن بقول عر gue‏ وجباً فى الدنيا والاخرة ومن 
ow all‏ »(۱) . 

UI‏ عن يمد فقد قال « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين 

وخرج من ذلك Ob‏ المسيح هو الشفیع ۰ والله هوالشفيع > واعتير أن 
الاستخفار : شفاعة » وعدم قبوله دليل على عدم قبول شفاعة الرسول صلوات الله 
تعالى وسلامه ade‏ . وهو تأويل باطل بطلاناً واعحاً ؛ إذ أن هناك فرق كبير بین 
الشفاعة والاستغفار . خصوصاً إذا أكلنا الآبة الكريمة ‏ إن ستغفر لهم سبعين 
مرة فان یغفر الله لهم ذلك بأنہم کفروا Gh‏ ورسوله » ۰ 

ولتفضیل عسی على محمد بستدعی إثيات J yd‏ شفاعة عسی من کور الله 
وهذا ما لا يستطيع أحد أن يزعمه 

وإذا قلت : نعم . فانى أقول لك قولا بكشف ما فی صدرك : 

آنا فى نظرك طبعاً من عداد الكافرين ۰ فهل يستطيع عيسى فى نظرك ‏ ما 
له من جاه » ومن ألوهية » ومن وة لله » ومن تضحية نفسه ولعر بض اوه له 
بالصلب للفداء ‏ هل یستطیع فی نظرك أن يشغع لى ویدخلی الجنة مع أيها 
القمص ؟ 


(۱) وفاته أن الوجاهة لم کلب لمیسی وحده . فقد قال الله تعا ی فى حق موسی عليه 
للام < وكان عند الله وجمها € 


Yo —‏ س 


فان قلت : نعم . فا الفرق بينى وبينك إذن ؛ وآنا الکافرالماصی انخطیء » 
wily‏ المؤمن الطائع المصيب § 


وإن قلت : لا . نما الفرق بین السیح وين سار النسین علهم السلام 0 


با ما الكاهن : امح لى أن أقول : إن منطقك ciel‏ » وفهمك أعوج ! 
ومبما قلت فان قولك مشوب بالحقد » ورأبك ملء بالجهل ! 


مش cue‏ ہف ت م 
$ 8 ہب ر 
وبعد ذلك أراد أن يدحض قول القرآن « إن مثل عسى عند الله کثل آدم » 
وتساءل ؛ كيف بتفق هذا مع أن القرآن ناطق بأنه «كلمة منه » متناسياً أن 
القرآن نزل من لدن من لامخطیء « ولو کان من عند غير اللہ لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيرآ » وأن الاختلاف وتف عل أناجيلهم المبدلة . وأين الاختلاف أوالتناقض 
فى قوله تعالى « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم » وقوله جل شأنه « وكلمة منه » 
وقد by‏ فما سبق أن الثلية فى الخلقة ؛ إذ أن آدم خلق من غير أب ولا ام 2 
وعسی خلق من غيرأب ؛ فكلاها OE‏ ف خلقته » عيب فى ols‏ . وم‌ائلان 
أيضاً فى أن کلاهما خاق کامة الله كن » فکانا . 
1 ترى إلى قول الجکے العام فى شأن آدم « إن مشل عیسی عند الله JAF‏ 
آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون ٤‏ وقوله فى شأن عسى « وكلمة منه ٤‏ 
آراد بالكلمة لفظ , كن » الى بستوی آمامبا خلقة الك » والنی ء والسموات» 
واللارضین » LLL‏ والانپار ؛ وكل ما هو مخاوق لله « (عا أمرنا لشیء [ذا 
آردناه أن نقول له كن فيسكون Sale‏ أم مٰ تفرم tS‏ 
وتساءل هد ذلك رص ۱۲۹) إذا كان السیح خلق بأم اللہ » فكذلك کل 
الكائنات خلقت بأم الله ؛ ولم يدع أحد من تلك الكائنات الحية وغير الحية أنه 
كلمة اللهء إلا المسيح وحده دون سواه ؟ 


ونسى أن هناك فرقاً بین ما يخلق بطبيعته ٠‏ وما بخلق بضسیر طبيعته » 
فالسموات » والأرضين » والافلاك» والکوا کب » والبحارء والانبارء کل ذلك 
أصول تتفرع منہا . 

وكذلك الانسان الاول دآدم « خاق بارادته dls‏ دكن oy ٤‏ خلقة البشر 
لم تكن لما سابقة تندرج منها : 

ولا كانت خلقة عيسى عليه السلام بغير أب . كانت Lal‏ بلفظ م كن » ۰ 

آما اق الخلوقات : من [نس وجن » ووحش وطیر ؛ وزرع وضرع ؛ فكل 
ذلك سائر على اانظام الطبیعی » وعلى السئن الكو نية » التی أرادها الله تعالی بلفظ 
د کن » Last‏ ۰ 

فقد خلق آدم . وقال له ہکن » إنساناً میعاً بصيرا ء متکلا عاقلا » ولوداً » 
أا لسائر البشر . 

وكذلك الارض : كونى مخصبة فکانت . والسماء : کونی عطرة فکانت . 
والانهار : کونی جارية فکانت ۰ وخصص لكل ثیء طبیعته وخاصيته ؛ فسار 
بقدرة الله کا آراده الله ! 

Joli‏ الاشياء جميعاً بأم اللہ کن » « ما آمرنا لثىء إذا أردناه أن نقول 
له كن فینکون » أفہمت أملم تفہم ؟ 


سروطالإیکان 


وبعد ذلك عاد إلى محاورتہ ومداورته » محاولا الطعن والتكذيب کعادتہ . 
فقال : وقول محمد : أكلت Sle‏ دینکم ورضيت لک الإسلام دينا » متناسياً أن 
هذا ليس بقول عمد ؛ بل قول رب عمد جل شأنه : « اليوم أكلت لک دینک 
وأتممت علي نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا ء . 

وقال : إن القرآن يشهد للنصارى بالتوحید والامان الحق بقوله : « إن الذین 
آمنوا والذين هادوا والنصاری والصابئين من آمن Gl‏ واليوم الاخر وعمل صالحاً 
فلهم أجرم عند رہہم ء . 

وفاته أن هذه YEU‏ شروط عدة اشترطها الله تعالى فہا . 

أولها ‏ الامان db‏ « من آمن باه » وشرط الامان باللہ : الامان بملائكته 
وکتبه ورسله ہ آمن الرسول Le‏ آنزل ليه من ريه والومنون کل آمن الله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق دين أحد من رسله » 

وأنتم لاتؤمنون بأحد , من رسله » ولا بعيسى الذى أرسل إلیکم . 

فقد دعا م إلى اللہ aub‏ دعوته ؛ فأمطرك معجزاتہ ( دكثرة العجزات دليل 
على كثرة التكذيب ) فآمنتم به لا نيبا » ولارسولا- بل إهأً Lab‏ » سميعاً 
علما ؛ أليس عى الوتى » وببرىء الا که والابرص» وخاق منالطين كبيثة الطبر؟ 
وكل هذا يؤهل من يقوم به للألوهية ! 

قول لک: یا ناس با موه أنا ابن الإنسان ؛ فأبيتم عليه إلا أن یکون NB‏ 
١ awh)‏ 

ثانها ‏ الإيمان بيوم الحساب والجزاء ہ واليوم الاخر » وال che‏ باليوم 
الاخر : يستدعى العمل Le‏ يؤهل للنجاة cad‏ وأول ما Jag‏ للنجاة فيه : عب 
اللہ تعا ی ورسوله عليه الصلاة والسلام « قل إن كنم تحبون الله فاتبعوق حیم 
الله وأ أبغض الناس له » وأشد الناس تكذبباً لما جاء به . 


— VA — 

تالا — العمل الصالم « وعمل صا ا » وأولى الاعمال الصالحة ؛ عبادة الله 
حق عبادته » aly‏ »خلوقاته » وكراهة ما عند الثاس رغبة فما عند الله ۰ 

وان أتعرض فىكتانى هذا لعباداتك وما فہا من طقوس › ولا ما بشوب 
ما تسميه بالاعتراف فى دیانتك . وان أتعرض cal Lal‏ كراهتك لما فى wal‏ 
الناس » ورغيتك لما عند الله ۰ 

» بالمسخ ء وخير الرسل بالتجريح‎ ols Wad dle pi ض فذا؛ رغم‎ vig 
وخر الكتب بالتكذيب ۱ وأترك جزاء صشعك لله » فهو وحده الکفیل مخز مك‎ 
! فى الدنبا » وتعذيبك فى الاخرة » وهو لا شك فاعل‎ 


آتباع ا مسيح لیسو عوّمنین 

وعاد بعد ذلك إلى تقرير أن القرآن روکد صرحا أن الذين اتبعوا السیح 
مؤمنين وم امتيازخاص على غيرهم من لم بقبعوہ : إذ جاء فى سورة آل عمران . 

« إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافءك إلى ومطہرك مر الذي نكفروا 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى بوم القيامة » . 

وحض أتباع السیح على القسك بانجيله . إذ قال « وليحكم Jal‏ الإنجيل Le‏ 
أنزل اللہ فيه ومن لم يحم Le‏ أنزل اللہ فأولئك ثم الفاسقون » . 

وخرج من هذا Ob‏ التصارى مؤمنون pbs‏ الجنة . وإذن فلا مبرر لتوجيه 
الدعوة إلهم لاعتناق الدين الاسلای 

بقول هذا الكلام مستنداً إل الف رآن الذى oe GY‏ به » بل ويكذب المنزل ليه . 

ولایکلف نفسه عناء قراءة الأية التالية الى أوردها : « وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق مصدقاً لما بين يديه من الکناب و مہیمناً عليه فاحكم بيهم ما آنزل الله ولا 
تتبع Pel gal‏ عما جاءك من GLI‏ » وبعد ذلك حذر القرآن نبيه الکریم هنيم : 
, واحذرم أن فتنوك 5 


SO Sly! 
حکوا ما‎ ob واستدلاله هذه الآبة اتدلال فاسد » لاه أمى لاهل الانجیل‎ 
فی الإنجيل ) ولکن أين الإنجيل الذى عناہ القرآن و آمرک‎ gl) آنزل الله فيه‎ 
۰ سا ‘ وصار شذر مذر‎ sl با حم عا فده 1 (قد تفرق‎ 
التبشیر بمجىء سید ا خلق . وف القرآن الکریم فى الایة اللاحقة‎ Se] فان فى‎ 
بینکم ما أنزله الله فيه‎ SLL التى ذکرناها آم لإمام الانبياء عليه الصلاة والسلام‎ 
وتحذيره من‌فتنتکی ولان‌القرآن الکرج - کا جاء فيه مپیمناً على سائرالکتب‎ 


الى تقدمت — ومنا التوراة والإنجيل — هذا على فرض تا فا بالا وض 
OF!‏ مضرب الامثال فى التبدیل والتغيير ! 


ات 


ول یکفه كلما کتبه من هراء ؛ فلجأ إلى دعوی طريفة : لاتصدر إلا من مثله . 

فقال مقسائلا (ص ۱۳۵) هل يصلى الملم کل ہوم مس مرات متوسلا إلى الله 
أن يلحقه بالمسيحيين ؟ وقال : إن المسلم بقول فیصلاتہ « اھدنا الصراط المستقم » 
صراط الذين أنعمت pyle‏ غير المغضوب عليهم ولا الضالين » . 

وساءل dull‏ : كيف تطلب من الله أن مهديك إن كنت مہتدیاً . وأنت تقول 
Ki]‏ خيرأمة أخرجت للناس» و ہ إن الدن عند الله الإسلام » و آن اللہ لابقبل 
غيره من Ob‏ ! 


7" 


إن قلت هذا فكتابك ينقض أقوالك . إذ جاء عن عمد فی سورة الضحی : 
د ووجدك ضالا فهدى » . 

وإذن فالضالون ہم الوثذيون » OY‏ مدا كان وثنياً قبل الإسلام . 

وإذن « الذين أنعمت علهم » ليسوا هم الوئنیون . ولیسوا أيضاً الهود ؛ لان 


— Ae — 

القرآن قال فى حقہم « وباءوا بغضب من اللہ وضربت علهم السکنة » فيم إذن 
من المغضوب علهم » لانهم قتلوا المسيح . 

وخرج من‌ذاك dah‏ ببق [لاصراط النصاری وم انعم علهم بالعرفة الكاملة 
لیفدی ذنوب (oY‏ . 

وللإجاية على هذا النساول . نقول : نعم إن ااسل بصل كل يوم خمس مرات 
لله تعالى خالق مریم والسیح 6 ومبدع الكائنات . و مول فى صلاته » قل هو الله 
أحد ء الله الصمد ء لم Ay‏ ولم بولد » bs‏ يكن له كفواً أحد 2 فكيف بقول ذلك 
و توسل إلى الله أن بلحقه من بقول : إن لله و لدا ۳ 

نہ بتوسل إلى الله أن ببعده عن عقائد المسيحيين وألا حشره معهم ؛ آفهمت 
ام قھم ؟ 

أما ماغاب dhe‏ فهمه فى قول الله تعالى « اھدنا الصراط الستقم » صراط 
الذين أنعمت علیم» غیرالغضوب عليهم ولا الضالين » فسأفهمك إياه ‏ إن كنت 
من ذوى الافهام — awl,‏ لك — إن كنت من ذوری ال لباب ! 

أما قول ol‏ العام « اهدنا الصراط الستقم » فهوطلب للهداية إلى الطريق 
الواضح المستقم الموصل إلىاته تعالى» الذى لا حوض فيه ولا إيهام » و لاطقوس » 
ولا خزعبلات » ولا طالب غفران من مخلوق » ولا اعتراف إلا للخالق تعالى . 

وقد آبان تعا ی هذا الصراط وعرفه بقوله « صراط الذين أنعمت علیهم » 
ole Yb‏ » وفضلتهم بالطاعة والإيقان ؛ ومبدت لهم طریق معر فتك » فل بشرکوا 
معك أحداً ء ولم ينسبوا لك ابن . 

وهؤلاء النعم pple‏ من أصفياء اللہ تعالى و خلصائه :كالنييين » والصدبقین» 
والشهداء والصالحین . قال تعالى م فأولئك مع الذين أفعم الله pple‏ من النبيين 
والصد مین والشبداء والصالحین وحسن أو لك las,‏ ۰ 

وجميع هؤلاء : من ہ غیرالغضوب عليهم » من الكافرين المضللين « وم الهود 


د ولا الضالين » وم النصارى أمثالك . ولا ge‏ أت الہود : مغضوب علہم 


as ae och 
! وضالون ؛ وأن النصارى : ضالون أيضاً ومخضوب علهم‎ 
تعالى آن‌مد نا ليه ؟‎ dil هو ءايه . لندعو‎ call ولاندری أیصر اط مستقم هذا‎ 
أنطلب من الله الضلال بعد امدی ۰ والكفر بعد الإمان » ونطيع الشيطان‎ 
! بعد أن أطعنا الرحن ؟‎ 


دقل أندعو من دون اللہ مالا نفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله » . 


وقد سار فى خبله وضلاله إلى أبعد الحدود التى لا تصورما عقل عافل فقال : 
تحت عنوان توافق جیب : وهوأن افتتاح المصلى من السلین بالتكبير « الله کر 
وهل هناك end)‏ عقارتهما OK‏ الله کر » . 

وصار bow‏ فى دیاجیں جهله وقول : ار سبب هذا وجوه طائفة من 
السیحبین بقولون ob‏ أقنوم الاب أعظم من آقنوم OW‏ . وإذن فہذہ القارنة 
تایبا لهذا اليد الذى رفضته الكنيسة . والناداة به صباح مساء فوق المآذن هو 
الاعراف بهذا Nad‏ . 

وانتقل بعد ذلك إلى التفات المصلى ‏ عند إنہاء صلاته - tee‏ وساراً ۔ 
وهذا يشبه تماما ما اعتاده المسيحيون عند ابتداء الصلاة وانتهائها أن يرسموا علامة 
الصليب فنحن ترسم الصليب بأصبعنا وأنتم برؤسكم . 

وهو قول کا ترى أمها القارىء ليس فى حاجة إلى رد ! 


ولعد ذلك وضع جدولا بين فيه أنه لا خلاف بین قانونى الا مان السحی 
والاسلای ذكر فيه أنهم یؤمنون برب واحد هو يسوع السیح ابن الله الوحيد » 
وأننا تؤمنأيضاً بیسوع السیح . وقد غفل أوتغافل أنه یؤمن بيسوع المسيح ANS‏ 
وكابن للإله . فى حين أن المسلبين جميعاً بمنون به كنى » وکبشر ليس غير. وأنه 
و رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا بأ لا الطعام » أفهمت 
ام تفہم ؟ 

وبعد ذلك زعم أت السیح كإله فهو علام الغیوب طبعاً » وانتقل إلى 
« الكفارة » وأنها ظلت من لدن آدم Eb‏ حيوانية إلى أن جاء الفادى ( خل مکان 
هذه الذبائح) ولذا فان المسيحيين لا بقدمون ذبائح دموية ء لان فصحهم يسوع قد 
ذيح > ولا بزال المسلبون ذعون الاضاحی فی أ كبر أعیادم : 

وهو بذلاك id‏ السلین متخلفین لانجم لافادى لم ؛ فيتمسكون بالاضاحی . 

وقد عاب عايهم هذا القسك بقوله: هل مکن أن يكون دم اامجول واثیران 
والکاش كاف لرفع غضب اق عن الإنسان ؟ 

! أنه لايد من ذیح ابن الإله السکر الوحيد حى ہنا غضب الله عن المذنيين‎ wy 
! saw أف لك ولا‎ 

وزعم أن اللہ تعالى أشار لادم وحواء إلى هذا الفادى فى القرآن بقوله « فاما 
Saul‏ منی هدى فن تبع هدای فلا خوف علیہم ولام يحزئون » وسولت له نفسه 
الامارة بالسوء أن يقتطع من هذه الآية الكريمة ما لا بروق له » وهو قوله جل 
شأنه gir‏ تع هداى» لان هاتين الكلمتين يفسدان عليه Gall‏ الذى أراده ؛ 
حيث أراد أن يفسر ا سدی بالمادى الفادى . وساق أدلة من أناجیلہم على 
ذلك ؛ مقرراً بأن الوت ۸ يأت الناس إلا ببب خظاياهم . وہہذا طبعآ لابموت 
المطيع ادا . وخرج من ذلك gb‏ امادی عند المسلبين » هو الفادى عند الممسحيين ٠‏ 


وهو حث نفیس کا تری أيها القارىء الآريب . 

وقد ضم بہذا الرأى جهله Lal‏ إلى جهله معانی الکتب المازلة ؛ بل ويکل 
القومات التى تجعل من الانسان إنساناً . 

فن المعاوم لغة أن لفظة د هدی » فى هذه الاية جاءت منكرة « فإما بأتینک 
می هدى © 2 ی أى هدی : من رسول , آوکتاب » أو وحی . 

وظل المسكين برف یما لا يعرف ؛ اض فى مومی » وبوسف ‏ وراه 
واعق . وأصر على أن المعنى بقوله تعالى فى القرآن « وفديناه Gi‏ عظم » أن 
الذي هو السیح أيضاً . لآنه حمل الله(١)‏ الذى برقع خطية العالم . 


الخ عی ل لإ جن 


وتطرق بعد ذلك إلى ذ کرالذبیح « وهل كان [.ماعیل أم ]2 . وأنالمسلین 
al, Op‏ [سمعيل ؛ بد بعين أا منہما کان الام لإبراهم بذحه . 
ونى الإسلام نفسه م يستطع أ ن محدد من منهما المقصود ؛ ولذلك قال د أنا ابن 
الذبيحين » ویقصد بالذبيحين [سمعيل واسق .. . إلى أن قال : وإذن فلا مبرر 
لقول ob‏ إ ماعیل هو الذىكان مقصوداً Gall‏ . 

وهو بذلك مایء الہود 3 ادعاء أن الذیح [سحق جدهم » لا hele}‏ جد 
الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه 1 

وقد كذب فى قالته هذه وأخطأ الفہم ۔- متعمداً ‏ أخطاء فاحشة . 

فقد زعم أن القرآن لم حدد الذبیح ؛ هل هو [معيل أم ام ترق دده 
القرآن ‏ لکل ذی عقل ‏ کا سنبين : 

ول الله dla‏ فى کتا به العزیر call‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

« فلسا بلغ معه السعى قال با بنى نی أرى فى النام CesT ST‏ » والعنی gall‏ هنا 


)١(‏ ا مل : ا حروف الصفير ٠.‏ لے 


= ee 
لاحقة « وبشرناه بإسحق نديا من الصالحين ء‎ AT [سماعيل » بدلیل قوله تعا ی فى‎ 
ومن السلوؤم لمن یفہم ومن لا یفہم أن البشارة تساق قبل حصوضا . فكيف‎ 
من الصالحین ؛ مع ذبحه طفلا ؟‎ Li تستقم بشارته باسحق وأنه سيكون‎ 

وفوق ذلك فان اللہ تعالى قد بشر باسحق وولادة يعقوب منه و وبشرناها 
بإسحق ومن وراء [سحق يعقوب » فكيف بجوز عقلا ذحه غلاماً قبل أن بولد 
له ما بشر اللہ dW‏ به ووعد ؟ 

أما زعمه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنى بقوله « أنا ابن الذبيحين » أنه 
ابن dele}‏ وإسحق ؛ فى ow‏ أن الذسح واحد منهما . فهذا مالم يعنه الرسول 
صلی اللہ تعالی عليه وسلم حال من الاحوال ؛ بل ge‏ بأحد الذبيحين [ععیل جده 
وبالاخر أبوه عبد الله . وان أطيل فى ذلك » بل أكتق ما قاله صاحب القاموس 
فى مادة edo‏ والذسم : لمعيل عليه السلام . و « أنا ابن الذبيحين » اف 
عبد المطلب ازمه ذمح عبد الله لنذر ‏ فقداه le‏ من الإبل . 

. قصة طويلة استوعبتها كنب التاریخ والسير. ليس هذا مكان ذ رما‎ Wall, 
؟‎ pret أفيست آم لم‎ 


ماکان لنا od of‏ مثل هذا العنوان . ولکن ALL‏ وقد آراده Age‏ 
« الباطل » وارتضاه ٠ dunt)‏ فروى فا روى من الأباطيل عن مه » السیح » عليه 
السلام أنه قال : خبر لی أن أ کون هارباً من أن أكون محارباً . 

وھی قالة - کا ترى ‏ لا جوز نسبتها dle‏ إلى أى مصلح ؛ فا بالك بنی 
من أولى العرم » وصاحب رسالة سماوية إذا أداها ‏ ولوبالکلمة اطادثةالمونقة 
فانہا ولا شك ستثیر حر با بین من اعتتقبا ومن رفضها ء وهى دائماً سنة الحياة . 

وسيان حارب النى بنفسه » أو حارب بواسطة متبعية ؛ فہو على كلا الحالين 


— Ao — 

حار ب عن دن الله » ومجاهد فى سبيله ! 

هذا وقد أوضم اللہ تعالى لعباده ميزان القتال وحدوده : 

قال عز من قائل : « وقاتلوا فى سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لا عب العتدین » 

فسمى جل شأنه مقانلة غير المقاتلين : اعتداء » وجاهر العتدین بالکراهية 
والبغض ء ولا شىء يعنى اسل فى حياته الدنيا سوی Go dl‏ على رضا الله تعالى 
وحبہ جل rails‏ 

وکیف a SY‏ أى نی - مقاتلا ؛ وقد بعثه الله تعالی مصحوباً 
اعا Lal‏ ال ركذاك جعلنا لکل ني عدوا مر ارت ہا 
وكذلك جملنا لكل نی عدوا شياطين الانس وال جن » 

فأى |نسان تحیط به الاعداء من کل جانب » و کیدون له ولدننه بكلالوسائل» 
فلا يحاريهم ولا يحازيهم » وهو مكلف من قبل مرسله تعالى بمحاربتہم « يا جا 
النى جاهد الكفار والنافقین واغلظ علهم » 

ولكن مؤلف (LUI,‏ أراد ‏ أو أريد له أن بظہر المسلين قراصنة » 
ولوكانوا جعاناً آقویاء > وغيرهم حلاناً . ولو کانوا أذلاء جبناء ! 

زهو اس یىی للسبحین ؛ ATT‏ مایسیء للسلبین ۱ 

وبعد ذلك تطرق إلى الحروب الصايبية » وت الاسلام لم بنتشر إلا محد 
السیف » وقال إنه لايتعرض للحروب الدموية والغزوات الی‌قام بها نى الإسلام. 
وعرج إلى الحروب الصليبية وأنها لم تكن دينية وان کان ظاهرها كذلك . ول 
بحاور ويداور وق سبيل ذاك أثبت أن السیح عليه السلام وهو الإله القادر على 
كل ثىء قد هرب من خصومه » وأنه أراد هره هذا أن یعلم تابعيه أن الانتصار 
اهرب » خير من الانتصار با لحرب ! 


وأراد بذلك أن يعقدها موازنة بین مد ا حارب » وعیسی الهارب » يريد أن 


Jase‏ الموازنة بين [نسان مبغوض له کل‌البغض فيصفه بالشجاعة . وبين لہ حبوب 
أف لك ولا تصف ! ۱ 
وسار على ذلك النوال إلى أن قال : إن الجهاد فى سبيل الله لا سکون عن 
طریق السف وسفك دماء الابریاء » و[خراج الناس من Pole‏ وسلب ol gel‏ ۰ 
ومحسن بنا فى هذه الناسبة أن نذکر قول البو صيرى رضی الله تعالى عنه فى 
بردته البارکة : 


أل مت ق حرز athe‏ 
کم جدلت كلات الله مرس جدل 
كفاك بالل فى الای معجزة 
وقول شوق رحمه الله dW‏ : 

قالوا غروت ورسل الله ما بعثوا 
جهل وتضليل أحلام وسفسطة 
لماأق اك عفواً کل ذى سب 
والشر إن gdh adi‏ ضقت 4 


سل المسيحية السمحاء 1 شرت 


x 


دعوتہم لجهاد فيه سؤددغ 


* 


كالليث حل مع الاشبال فى أجم 
فيه وک خصم البرهان من خصم 
فى الجاهلية والتأديب فى اليتم 
لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم 
فتحت بالسيف بعد الفتح باق 
تکفل السیف بالجهال والعمم 
ذرعا وإن تلقه بالشر om.‏ 
بالصاب من شهوات الظالم الغلم(١)‏ 


x 


والحرب اس نظام الكون والامم 


وعاد إلى الحروب الصايبية فذكر أنها ماقامت إلا بسبب السلمین وغاظتہم 


وعدم رحجمم . 


dal )۱(‏ : من الفلمة ٤‏ وهو الذى تخلب شهوته عليه . 


حراهة السامین 


وفی هذا الثيار من المسكنة والرحة التى bey‏ . بقول : وما حزن أن أتباع 
السیح قد قتلوا .7 ألفاً منالمسلمين ... من الاطفال والنساء والشیوخ ... باللعار ! 

بقول : با للعار . بعد أن قال ما قال Lb‏ قومه الذن شفوا صدره بقتل 
٠‏ ألفاً من أعدائه السلمین . الذين ثبت عداؤہ لهم Le‏ كتبه فىكتابه « الباطل » 

ols‏ قوله هذا لیحوی TAS‏ من النفاق الواضح الفاضم . وانه لم نأيحب العجب 
أن جهد إنسان نفسه فى هدم أقوم دين » وتقبیح آهدی AT‏ ؛ وتكذيب 
أصدق رسول . 

إن من هذا شأنه لايحمل قلبه ذه الامة إلاكل كراهية عميقة ء وبغض بالغ ! 
واکنه یقہای ویقول : باللعار ! لقد قتل أتباع المسيسم ۷۰ ألفاً من نساء ااسلمین 
وأطفالهم وشيوخهم ! 

و بعد ذلك بين عنحقده الدفين ؛ وعداوته للسلمين فى نفس الصفحة )199( 
JI‏ بى فها وتباای » وقال باللعار . فيقول: وصل Noy pall‏ عسقلان 
وكانت قواتهم تفوق الصايبيين » ولكن الصليييون محقوا جيش مصر » وقتل من 
الجيش الصری نحو ۰ 

إلى أن قال : وأترك للقارىء أن Ke‏ على موقف الحكبنة هنا وسط أعداء 
أغداء من امسن 

فقد فضح نفسه بالجاهرة بأن المسلمين أعداء ء ويريد بعد ذلك أن ينسب إلى 
نفسه الرحمة الزائفة » والشفقة الصطنعة ؛ فيقول : با للعار لقد قل أتباع المسيح 
٠‏ ألفاً من أطفال السدین وشيوخهم ونسائهم ! 

نعم باللعار» بل وألف عار على قوم يدعوم رسوظم للسلام ؛ ويدعو بالسلام ؛ 
فینزلون بالضعفاء والاریاء تقتبلا وتشكيلا : هذا فى حين أن رسول المسلمين » 
وإمام الا نلیاء جميعاً | عيسى وموسى وإبراههم : يدعو قومه إلى الرحمة Jal‏ 


A —‏ — 
الکتاب والشفقة بهم » بل والحنو علهم » وأنهم لهم مالنا وعلہم ماعلينا ؛ وان 
شنا أن نکتب مجلدات فى وصایاالرسول للجند عند اضطرارمم لدقع أذى Sal‏ 
الکتاب . فک أمى عليه الصلاة والسلام بألا ندم لم محبداً ء ولا نقتل طفلا 
ولا شیخاً ولا امرأة » ولا نقطع لحم جرآء ولكن أبن الإسلام السمح معالقوة » 
القوى مع الرحمة ! أبن الإسلام من بدعی اعتناق المسيحية ‏ وهو آبعد الناس 
عن تعالم السيد السیح — فقد نافق مع ضعقه ‘ وضعف مع نفاقه 0 ول بدع 
خسة إلا أتاها » ولا مذلة إلا ارتنكها ء ولا مبانة إلا ولجها » وهاهو کتابہ نطق 

عليه با زی والعار ! 

هذا وقد أوضم الله تعالى لعباده ميزان القتال وحدوده ۰ 

قال عز من قائل : « وقاتلوا فى سبیل الله الذين بقاتلونم ولا تمندوا إن الله 
لاحب المعتدين » . 

فسمى جل alt‏ مقاتلة غير للقاتلین : اعتداء » وجاهر المعتدين بالكراهية 
والبغض ہ إن الله لاحب العتدین » ولاشیء يعنى السل ف‌حباته الدنيا سویالحرص 
على dW ails,‏ رحبه | 

فأين المسلمين المسالمين المتقين الوحدین ء عن نسب إلى السیح مالم ينسبه 
إلى نفسه » وطمس معام دنه » وأساء فہم رسالته ؛ فتساوى مع المشركين ؛ 
بل قد کون من الشرحكين من هو أحسن حالا منه 3 وفعله أقرب إلى جادة 


. الصواب من أفعاله‎ 
2 | ٠ Te 
3 sola! 


وظل بعد ذلك حط من قدر القرآن الءكريم ؛ فیقول : إن أشعياء قال قبل 
الميلاد بنحو yes‏ عام : الجالس على كرة الارض . iy‏ العلناء لم مجمعوا على 
كرويتها إلا فعام ۳ م وبا ول القرآن » « والاررض مددناها وألقينا فما 
روامی ... واللہ جعل لم الارض bly‏ . . وهو call‏ مد الارض » 


ay Sue معنى القرآن واضح بأن الارض‎ ob — علىذلك — لجھلہ‎ gles 

مثل هذا النطق الفاسد ۰ والفهم السقم بريد أن شم القرآن کیا محلو له » 
vhs‏ لفومه » ويستقم مع ما يريده من تکذیب نزول القرآن من لدن الحكم 

العام e JUL, ٠‏ أنزل إليه القرآن : عمد إمام الانبياء عليه وعليهم 
الصلاة والسلام . 


وم قم هذا الیلید أ مد الارض وبسطہا : أريد به رأى العين « وأنا 
ممدودة من يسير فما ء مبسوطة ان مشى علا . 

وقد قال تعالى فى كتابه الہین » النازل على قلب رسوله الآمين « والارض 
بعد ذلك دحاها » أى جعلها كالدحية . والدحية المضة . 

وقد ثبت أن الارض ليست كروية ااشکل کا زمت وکا نسب إلى أشعياء . 
بل آثبت الفلكيون وعلماء الطبيعة الا يدع شكا اتشكك ء أو قولا لقائل ؛ 
أنيتوا أن الارض منہعجة ولیست كروية ء وأنها مستطيلة فی أحد طرفہا » وأنها 
اشنا نکون بالبيضة . أفہمت أم لم تفم ؟ 

وحل له أن برتم فى حبوحة النصر الذى حازه : On A:‏ ذلك الغی — 
صے did]‏ » وكذب قرآننا ؟ م ددبت أن له قال بكروية الارض 9 
فذحكر Ube] aT‏ : کل الآنمار تج ری إلى البحر » والبحر ليس ملن إلى 
المكان الذى جرت منه الانهار إلى هناك تذهب راجعة » وقال عن aS!‏ إنها 
وصفت وصفاً دقیقاً لعملية الطبيعة فى تبخير oll‏ من البحار وتكثرفها إلى غيوم 
فی ا جو ثم إعادتها إلينا واسطة الامطار . 

ولسنایق مقام التنافس سن القرآن والاجسل » فالتوراة والاجیل والزبور 
وااقرآن : كلها إذا صحت ؛ وصح نقلها -- کلام اللہ تعا ی القديم . ولكنا الآن 
حبال کتاب art‏ سصحة نقله » وصحة دراسته » وصحة أصله : الکتوب زمن نروله 
وم تخیر من بعد ذلك حرفاً واحداً . وهذا القول يبلغ مبلغ التحدی ء لان الله 
تعالى وعد محفظه ففظه sy.‏ الكتب قضىالله بضباعها فضاعت » و مساك أهاوها 
بزخرف من القول » وقراطيس اخترعها رؤساؤهم » وأصروا على نسبتها إلى الله . 


ات ۹۰ ین 
وماهی من‌عند الله ؛ فلامکان إذن لامفاضلة بيا و بین القرآن . ألمتر إلی‌قولالشاعر: 
ألم تر أن السيف بنقص قدره . لذا قيل : هذا السيف خیرمن العصا 
والوصف call‏ أورده فى إنجيله لا بودی إلى المعنى الذى ذكره . بل هی عبارة 
ركيكة لا تؤدى إلى أى معنى من المعانى : «كل الانمار تجری إلى البحر والبحر 
ليس علان إلى المكان Gall‏ جرت منه الانبار» إلى هناك تذهب راجعة » . 


وإنى أتحدی كل ناطق بالضاد أن يفبم لذلك الخاط معی . فضلا عن أنه يؤدى 
الم التبخیر والامطار الذى زعة . 


ESL Iie 

ul‏ القرآن الكريم فلا سبيل للفاضلة کا قدمنا » ولكنى أريد أن أضع يذه 
على لعض بلاغته ء وعلومه » Glass‏ . 

والمقام لايسمح بذك ركثير من الامثلة ¢ وسنكتق بالقدرالذى بلجمه و فحمه ۰ 

لقد قال القرآن بنجاة بدن فرعون موسی قبل اكتشاف جثته بأ كثر من AN‏ 
عام « فالیوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية » . 

ولط de‏ الاجنة طا لم بکتشفه olde‏ الطب إلا من بضع سان و ولقد 
خلقنا الإذسان ( آدم ) من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . 5 
خلقنا النطفة علقة Lalb:‏ العلقة مضغة . Lal:‏ المضغة عظاما . فكسونا العظام ما عم 
ob Lil‏ خاقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » وقد حار العلياء مر دقة هذا 
الوصف وثبوته ويانه ! 

وانظر إلى بلاغة القرآن وإتجازہ حيث بقول « وأوحينا إلى أم موسی أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى الم ولا تحانی ولا تحری إنا رادوه A}‏ 
وجاعلوه من المرسلين » 

! تعالى فى هذه الآية الواحدة بین أمرين ونیین وخيرين وإشارتين‎ aed 
؟‎ YL, أرأيت البلاغة‎ 


س اه ات 

وانظر إلى قول الحكم العلم : « غلبت الروم فى aol‏ الارض وم من بعد 
غلم سيغلبون فى بضع سنین » لله الام منقبل ومن بعد » ويومئذ يفرح الومنون 
pas‏ اللہ € 

وقد Gas‏ وعد الله : تصديقاً od ge}‏ وشات ala‏ ! 

فغلبت الفرس الروم . ثم أعادوا الحكرة بعد هذا اللقاء : فغابت الروم 
فارس ؛ بعد سبع نين من اللقاء الأول . مصداقاً لقول العزير الکریم ! 

وهل شاوی ما ذكرته لك ب « کل الانبار جری من ٩۰ pull‏ ! 

! الله لعألى منا من إستجيب لداعی الجهل » ولا ستجب لداعى العمل‎ Gal, 

! کتب التفسير وإتجاز القرآن ملاای 5 لضق القام عن ذكر لعضه‎ als 

آفیمت ام م تفہم 1٩‏ 

ومن المعلوم أن الکتب المأزلة : آوحی ما من الله تعالی على أنبيائه علہم 
السلام ؛ اتبليغها إلى العياد ؛ لإرشادم إلى رہم وھدایتہم إلمعيادته و مرضاته | 

فإذا ما حثنا فسخ التوراة والانجیسل ١‏ العهد القدیم والجديد » لم نجد سوى 
كلاماً لا بنتسب إلى الله تعالى بسیب ؛ ولا عت إلى المعانى الربانية بصلة . 

بل لا نتسب إلى ven‏ الانباء 3 أو الرسلین ۰ 

وایا و جد نا كلاماً ¢ : استطيعوا أن السبوه إلى الله تعالى 3 3 إلى ال 

من رسله ٤‏ بل سوه صراحة إلى ەعض الخلوقین العاجزين ! 

yl‏ أوجه المشاببة إذن بين القرآن الکریم وبين الإنجيل والتوراة ء وحال ما 
کا قدمنا ؟ ! 

بل أبن أوجه المشابهة بينهما وبين کلام رسول اللہ صلی الله تعالى عليه وسل ؛ 
call‏ جاءنا بطريق التواتر والنقل الصحيح فى كتب الحدیث للعتمدة ؟ 


a | سے‎ 


السامون والصاری 
لقد خاطبنا ربنا تعالى فى کتابه احم على لسان رسوله صلىالله تعالی عليه وسلم 
دون oil‏ مودة للذين آمنوا الذين قالوا نا نصاری ذلك OL‏ منہم قسيسين 
ورهبانا وأنهم لا يستكيرون » وإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول (MA)‏ ترىأعينهم 
تفیض من الدمع ما عرفوا من الحق رلون را آمنا ذاكتبنا مع الشاهدین » . 
هؤلاء النصارى الذين هذه صفاتهم » وتلك سماتہم : آمرنا الله تعالى حہم 
وإعزازهم وإجلاهم . 
هذا وقد ساءلت نفسی : كيف بطبع مثل‌ھذا الكتاب «الباطل» ویعاد طبعه , 
ونوزع منه عشرات GIT‏ من النسخ بین ظهرانينا ؟ 
ولقد قرأت اليوم ‏ وأنا آثبت هذه الكلمة  Lat‏ فى جريدق الاهرام 


والاخيار « هذا نصه : 


مان {stu > bi‏ 
تہجم على الدين الاسلای 

قررت الساطات اللہنانیة طرد أستاذ بالجامعة aT‏ بحكية « ومصادرة جیع 
سخ محاضراته ‏ لانبا مس الاسلام ولشوهه ! 

أعلن ميشيل خوری وزیرالانباء قرارطرد الاستاذ استناداً إلى حقیق أجرته 
الوزارة والساطات القضائية . 

جريدة الاخبار العدد رقم ۲۸۰ ( الاحد ۲۰ مارس سنة 155 ) . 

هدا وولا اعتداء ا معتدى علىمقد سات الدین » وتطاوله علىسيد ا مرساین ء ما 
فنت ماقات . ولا کتبت ما کتبت . ولك نالدين كم تعل أيها القادىء الکریم - 
خير من الوطن ء بل وخير من الحياة نفا | 


— | 

والرسول الكريم خير من مال والولد » والروح وا جسد ! وبته قری 
من أفضل القر بات ! 

آما الكتاب العز بز الذى لا بأتيه الماطل من بین يديه ولا من خلفه تعز بل من 
حکم حمید : فدون الذود عنه الاروا ح والیج > والاهل والولد » والوطن ! 
وفداؤہ کل Lill‏ ما فما ومن فہا ؛ انتال بذلك الجنة وما فپا من خير حم » 
ولعم cae‏ ! 

7 يكن المعتدى مدافعاً ۔_ ا ذكر فی أو لكتاءه ‏ بل‌کان معتدیاً اش 
الاعتداء » متوخاً ها کنب أبلغ الإيذاء ! 

حفظ الله تعالى كل المؤمنسین الموحدين » ووقاهم شر الكافرين واالحدین ء 
ودفع عن الإيمان من بريد به السوء » أو ینوی له الشر ! 


! المستعان على ما بصفون‎ ail 


O 
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